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كلمة للمعرب

لا أزيــد القــراء تعريفًــا بالفيلســوف تولســتوي، فــإن مجــرد ذكــر 
ي للدلالــة عــى شــهرته؛ فهــو فيلســوف هــذا العــر 

اســمه يكــىف
فــوا لــه بســمو  كا الذيــن اع�ت الفــرد بإجمــاع فلاســفة أوروبــا وأمــري
المــدارك وســعة الاطــاع واســتقامة المبــادئ وحصافــة الآراء. 
الحكمــة  ينابيــع  أجمــع  العالــم  عــى  أفــاض  فقــد  عجــب،  ولا 
ــم النــاس كيــف يعيشــون، وأرشــدهم إلى الطريــق 

َّ
الســامية، وعل

ي الذي لم يسبقه فيلسوف إلى 
المؤدي إلى قمة الكمال الإنسا�ن

، ولــم تتوصــل أبحــاث فطاحــل العلمــاء إلى مــا  ي
تعريفــه الحقيــق

وصــل إليــه مــن المباحــث بشــأنه؛ فقــد كشــف النقــاب عــن كثــري 
مــن الأسرار الغامضــة. وممــا تفــرد بــه تولســتوي إمكانــه تصويــر 
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ــا يدركــه مطالعــو كتبــه لأول وهلــة.  أنفــس النــاس تصويــرًا حقيقيًّ
فــ�ي  فلســفته؛  ببســاطة  الفلاســفة  مــن  ســبقه  مــن  فــاق  وقــد 
ســهلة المأخــذ، قريبــة المنــال، خاليــة مــن التعقيــد والغمــوض.

؛ فإنه زهد هذه الدنيا الباطلة 
ً

 وفعل
ً

وتولستوي فيلسوف قول
الشاســعة،  وأراضيــه  الواســعة  ممتلكاتــه  جميــع  عــن  وتنــازل 
ها 

ُّ
يســتغل أرض  وقطعــة  حديقــة  تحيطــه  ل  زن بمــ منهــا  واكتــىف 

ليســتثمرها  بهــا؛  الاشــتغال  ي 
�ف يومــه  ســحابة  ي 

ويقــض بنفســه 
ملابســه  يخيــط  فإنــه  ذلــك  وعــدا  محصولهــا،  مــن  ت  ويتقــوَّ
ــم عــى النــاس أن يداومــوا عــى  وحــذاءه لأن مــن رأيــه أنــه يتحتَّ
ي تبعدهــم عــن الــرش  الشــغل الــذي هــو الوســيلة الوحيــدة الــىت
بهــذا  فهــو  الرذائــل،  ة 

َ
حَمْــأ ي 

�ف الموبقــات والانغمــاس  وارتــكاب 
القائــل: ي  العــر�ب الشــاعر  المعــىن عــى رأي 

باب والفراغ والِجدَةْ       مفسدة للمرء أي مفسدةْ!           إنَّ الشَّ

وقــد كــرس حياتــه منــذ زهــد الدنيــا للعمــل والإرشــاد ومســاعدة 
بوليانــا —  ياســنايا  قريــة  ي 

�ف أنشــأ  فقــد  والمُعْوَزيــن؛  ن  البائســ�ي
ــم فيهــا بعــض ســاعات، وعنــد 

ِّ
ي يقيــم فيهــا — مدرســة يعل الــىت

عــر كل يــوم يذهــب إلى ظاهــر القريــة ويجلــس تحــت شــجرة 
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ـهــم  فيعزيـ والمحتاجــون،  البائســون  إليــه  فيجتمــع  معلومــة؛ 
، ثم يمدهم بالإحســان، وقد اشــتُهرت  ي

بكلمات كالبلســم الشــا�ف
ي تلــك الأرجــاء حــىت أطلــق عليهــا الأهــالي اســم 

هــذه الشــجرة �ف
ر الناس عمل تولســتوي هذا حق  »شــجرة الإحســان«. وقد قدَّ
قــدره، فأرســلوا إليــه مــن جميــع الجهــات الأمــوال ليُحْســن بهــا 

عــى مــن يســتحق الرحمــة والإحســان.

ي القاهــرة عــام ١٩٠٩ فتخاطفتــه 
بنــا هــذا الكتــاب وطبعنــاه �ف عرَّ

ون مــن جهــات  الأيــدي ونفــدت نســخه، وقــد طلــب إلينــا كثــري
ول  زن متعــددة أن نعيــد طبعــه، فلــم يســعنا إلا إجابــة طلبهــم والــ
إليــه مقالــة  بنــاه تبويبًــا جديــدًا، وأضفنــا  عــى إرادتهــم. وقــد بوَّ
ه عــى  اره وأوزاره ومــا تجــرُّ ضافيــة للفيلســوف عــن الخمــر وأ�ض
بُــور وعظائــم الأمــور، وقدمنــاه هديــة  الإنســانية مــن الويــل والثُّ
كي »الإخــاء«، فعــى أن تصــادف خدمتنــا هــذه حســن 

لمشــرت
القبــول عنــد أبنــاء اللغــة العربيــة.

، إنــه أكــرم  ن قيــ�ي واَلله نســأل أن يشــد أزرنــا لخدمــة مواطنينــا ال�ش
مسئول.

 سليم قبعين
صاحب مجلة الإخاء
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هدم مملكة جهنم وتجديدها

١

تعاليمــه  المســيح  نــرش  عندمــا  ذلــك  حــدث  الفيلســوف:  قــال 

ي يســهل  ن النــاس، تلــك التعاليــم الواضحــة القريبــة المنــال الــىت بــ�ي

نن  بــاع مــا جــاء فيهــا مــن الســ عــى كل إنســان فهمهــا وإدراكهــا واتِّ

 ، الــرش لهــا مــن  ن  التابعــ�ي النــاس  أنهــا تنقــذ  ائــع، ولا ريــب  وال�ش

وتخرجهــم مــن ظلمــات الآثــام إلى النــور الــذي شــعاره المحبــة 

التعليــم بسرعــة،  ذلــك  انتــرش  وقــد  والمســاواة.  الإخــاء  ــاره 
َ
ودِث

ي وجــه انتشــاره أو يصــدَّ تيــاره.
ولــم يقــدر أحــد أن يقــف �ف
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 — ن  الشــياط�ي طُغْمَــات  جميــع  ورئيــس  أب  بعلزبــول1 —  إن 

اضطــرب جزعًــا وارتعشــت أعصابــه فزعًــا؛ ذلــك لأنــه علــم حــق 

والــزوال،  التقلــص  ي 
أخــذت �ف النــاس  عــى  بــأن ســلطته  العلــم 

 
ً

ن إذا لبث المســيح مواصل وأنها ســتتلا�ش وتصبح أثرًا بعد ع�ي

رَازتــه، ولــم يقاومــه أحــد مقاومــة عنيفــة تحــول بينــه 
َ
تعاليمــه وك

ن مواصلــة التعليــم والإرشــاد. أجــل، لقــد اضطــرب وجعــل  وبــ�ي

الشــيطانية  الفكــرة  يُعمــل  وطفــق  بأســداس،  أخماسًــا  ب  يــرض

ض  لإيقــاف تيــار ذلــك التعليــم، فأخــذ مــن الضعــف قــوة وحــرَّ

يقاومــوا  لــ�ي  والكتبــة  ن  الفريســي�ي مــن  لــه  ن  والخاضعــ�ي أتباعــه 

ه وسَــوْمِه صنوف العذاب والهوان،  ي تحق�ي
المســيح ويبالغوا �ف

ن لهم  ــم لهم الخوف والهلع وزيَّ ض تلامذة المســيح وجسَّ وحرَّ

الهــرب وتَــرْكَ معلمهــم وحيــدًا فريــدًا دون مــؤاسٍ أو عضــد. وقــد 

فعل الشــيطان ذلك زعمًا منه أن الحكم على المســيح بالموت 

ن —  ي تلــك الأيــام إلا كبــار المجرمــ�ي
صلبًــا — ومــا كان يُصْلــب �ف

ا أن  ً ه والاســتهزاء بــه وتركــه مــن جميــع تلامذتــه، وأخــري ثــم تحقــري

ي آخــر دقيقــة 
العذابــات والآلام والإهانــات؛ تحمــل المســيح �ف

 1-   بعلزبــول هــو رئيــس طُغْــاَت الشــياطين، كــا ورد ذلــك مــرارًا في الإنجيــل 

الشريــف.
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القضــاء  ي 
يقــض الإنــكار  وهــذا  تعليمــه،  إنــكار  عــى  حياتــه  مــن 

ي نظــر النــاس.
م عــى قــوة ذلــك التعليــم، ولا يــدع لــه قيمــة �ف المُــربْ

النتيجــة  ظهــرت  فقــد  ذلــك،  عكــس  عــى  جــاء  الأمــر  ولكــن 
 : ً

قائــا الصليــب عندمــا صرخ  عــى  ــق 
َّ
معل والمســيح  الفاصلــة 

ــا ســمع ذلــك بعلزبــول ارتعــش  ؟ ولمَّ ي ، لمــاذا تركتــن ، إلــ�ي إلــ�ي

بــه  ــد  وقيَّ المســيح  لتقييــد  ا  معــدًّ الــذي كان  القيــد  وأخــذ  ــا 
ً
رَق

َ
ف

ي  رجليــه تقييــدًا محكمًــا، ثــم ســمع بعــد ذلــك كلمــات المســيح الــىت

، اغفــر لهــم  ي : »يــا أ�ب لفظهــا عــى الصليــب بصــوتٍ عــالٍ، وهي
لأنهــم لا يــدرون مــا يفعلــون«، ثــم أتبــع المســيح ذلــك بقولــه: 

»قــد تــم وأســلم الــروح.«

وقــد أدرك بعلزبــول حينئــذ أن جميــع مســاعيه ذهبــت عبثًــا، 

ي كادهــا ذهبــت أدراج الريــاح ولــم تُجْــدِه أقــل نفــع،  ومكايــده الــىت

ي قيد بها نفسه عن رجليه ويولي الأدبار  زنع القيود ال�ت فأراد أن ي�

 محكمًــا، 
ً

فْــا
َ
فلــت ق

ُ
؛ لأن القيــود ق

ً
فلــم يســتطع إلى ذلــك ســبيل

أيضًــا أن ينهــض بواســطة  فحــاول فتحهــا فلــم يقــدر، وحــاول 

ن  اليمــ�ي ذات  لا  يتحــركا  ولــم  خانــاه  ولكنهمــا  ويطــري  جناحيــه 

ولا ذات اليســار. ثــم رأى بعلزبــول — وهــو عــى تلــك الحالــة 
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الحرجــة — كيــف أن المســيح بنــوره اللامــع وقوتــه الفعالــة فتــح 

أبــواب الجحيــم، وأبــر أيضًــا كيــف أن جميــع الخُطــاة مــن آدم 

ي رأســه كيــف أن جميــع 
حــىت يهــوذا خرجــوا منهــا، ورأى بعيــنَ

ن ركنــوا إلى الفــرار وتفرقــوا أيــدي ســبا، وشــاهد  أتباعــه الشــياط�ي

ســقوط جــدران جهنــم الأربعــة حــىت لــم يبــقَ منهــا حجــر عــى 

نَّ أنينًــا 
َ
حجــر؛ فخانتــه قــواه ولــم يســتطع احتمــال كل ذلــك، فــأ

مؤلمًــا، وســقط ســقطة هائلــة، وهــوى إلى هاويــة مظلمــة حيــث 

ا ولا يَنْبِــس ببنــت شــفة، وقــد أيقــن بالبقــاء 
ً
لبــث لا يبــدي حَــرَاك

عــى تلــك الحالــة إلى الأبــد.

٢

مرَّ على ذلك مئة عام، ثم مئتان، ثم ثلاثمئة، ح�ت إن بعلزبول 

 عــن 
ً

خانتــه ذاكرتــه ولــم يعــد يذكــر الزمــن الــذي مــرَّ عليــه، فضــا

أنــه كانــت تحيــط بــه ظلمــة حالكــة وتحــدق بــه ســكينة المــوت، 

بــأن لا يعيــد  وكان مطروحًــا عــى الأرض دون حــراك، يجتهــد 

هــذا  قادتــه إلى  ي  الــىت الماضيــة  الحــوادث  عــى مخيلتــه ذكــرى 

م ويَــرُِّ بأســنانه غيظًــا، وينفُــث  رَّ
َ
المــأزق الحــرج، وكان يَحــرِق الأ

ب لــه  مــن فِيــه صنــوف الشــتائم، ويوجههــا إلى ذاك الــذي ســبَّ
هــذا الهــاك.
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ولبــث عــى تلــك الحالــة غــري مفتكــر بالخــاص مــن هــذه الورطــة 

الظلمــاء، ولكنــه ســمع  الظلمــة  تلــك  مــن  الخــروج  أو  الشــنعاء 

ــا مختلطــة آتيــة مــن فــوق رأســه، وقــد 
ً
يــوم فجــأة أصوات ذات 

ي الازدياد ح�ت قاربت الغوغاء، وســمع 
أخذت تلك الأصوات �ف

ــات وصراخًــا وصريــر أســنان، فرفــع بعلزبــول رأســه 
َّ
وقــع أقــدام وأن

ا، ولــم يخطــر ببالــه أن 
ً
ــه ســمعه وهــو جاثــم لا يبــدي حــراك ووجَّ

ضــت بعــد  ي تقوَّ جهنــم تتجــدد وتعــود إليهــا حالتهــا الماضيــة الــىت
والضوضــاء  الجلبــة  فــإن  ذلــك  ومــع  وفــوزه،  المســيح  انتصــار 
وجــاءً،  تــزداد وضوحًــا  الأســنان كانــت  الأقــدام وصريــر  ووقــع 
ن  الطويلتــ�ي ن  الرفيعتــ�ي رجليــه  حــرك  ثــم  وانتفــض  جثتــه  فرفــع 
ن تحــت جســمه  ن كانتــا مطويتــ�ي اللتــ�ي الحــواف المخيفــة  ذات 
أعوامًا وأيامًا، ولشــدة دهشــه ومزيد اســتغرابه شــعر بأن القيود 
ا، فــزاد فيــه  المقيــدة فيهــا ســقطت مــن نفســها ووجــد نفســه حــرًّ
عهــده،  ســابق  إلى  بالرجــوع  الأمــل  فــؤاده  ي 

�ف وتجــدد  النشــاط 
ــر ذلــك الصفــري المزعــج الــذي  فنهــض ورفــرف بجناحيــه وصفَّ
ي أزمــان ســلطته الماضيــة خدمــه وأتباعــه مــن 

كان يســتدعي بــه �ف
ن الذيــن لا يُحــى لهــم عــدد. الشــياط�ي

تحــت فــوق رأســه ولمــع منهــا نــور أحمــر ســاطع، 
ُ
ةً ف ــوَّ

ُ
ثــم أبــر ك

ن يتســاقطون مــن تلــك الكــوة —  ا مــن الشــياط�ي ً وجمهــورًا غفــري
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ن بعضهــم بعضًــا — إلى تلــك الهاويــة، وأحاطــوا ببعلزبــول  دافعــ�ي
ــة. مَّ إحاطــة الغربــان للجثــة أو النســور للرِّ

ي الحجــم والطــول والعــرض، 
ن �ف ن مختلفــ�ي وكان هــؤلاء الشــياط�ي

ولهــم  المهــزول،  والضئيــل  ن  والســم�ي والصغــري  الكبــري  فمنهــم 

أذنــاب بعضهــا طويــل وبعضهــا قصــري ورفيــع وقــرونٌ مســتطيلة 
مســتقيمة أو عوجــاء معقوفــة.

ــح أعلى جســده بوِشــاح  وكان أحدهم عاري الجســم، ولكنه وشَّ

تــه أســود لامــع، ولــم ينبــت بوجهــه  مــن أطمــار باليــة، ولــون ب�ش

ا. جلــس هــذا 
ً
شــعر، وقــد انتفــخ بطنــه وبــرز بــروزًا ظاهــرًا مضحــك

صــاء أمــام بعلزبــول وجهًــا لوجــه، ولكنــه مــا كان 
ُ
الشــيطان القُرْف

ن وذات اليســار  يســتقر عــى حالــة بــل كان يلتفــت ذات اليمــ�ي

ي تلــك الهاويــة، ولــم يفــارق الابتســام فمــه، 
 بــره النــاري �ف

ً
مجيــا

ي الطــول.
بــه المتنــاهي �ف

َ
ن

َ
ح بذ ويلــوِّ

٣

: مــا معــىن هــذه الضوضــاء  ا بيــده إلى العلــوِّ ً فقــال بعلزبــول مشــري

والغوغــاء؟ مــاذا حــدث؟ … مــاذا جــرى؟ …
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يجــري  مــا كان  حــدث  بالوِشَــاح:  ــح  الموشَّ الشــيطان  فأجابــه 

ســابقًا، ورجعــت الأمــور إلى مجاريــهــا القديمــة، وعــادت مملكــة 
بالنــاس. وامتــأت  فتجــددت  جهنــم 

ارٌ وخُطَاة؟ ي العالم أ�ش
فقال بعلزبول: وهل يوجد الآن �ف

. فأجاب ذو الوشاح: أك�ث من الكث�ي

: وأين ذهب تعليم ذاك الذي لا أريد ذكر اسمه؟
ً

فسأله قائل

فضحــك الشــيطان ذو الوشــاح حــىت بــرزت نواجــذه، ثــم قهقــه 
ن قهقهــة أحدثــت ضجــة هائلــة. ســائر الشــياط�ي

لأنهــم  أعمالنــا؛  ســري  يوقــف  لا  تعليمــه  إن  ــح:  الموشَّ قــال  ثــم 

منطوقــه  الآن حســب  ون  يســري ولا  التعليــم  بذلــك  يصدقــون 
وأوامــره.

ي رابعــة 
فقــال بعلزبــول: ولكــن ذلــك التعليــم واضــح كالشــمس �ف

يــدع  ســلطتنا، ولا  مــن  بعيــه  متَّ ينقــذ  أنــه  ي 
�ف ريــب  النهــار، ولا 



16

ــده   إلى الوصــول إليهــم، وقــد أيــده صاحبــه ووطَّ
ً

لمكايدنــا ســبيل
بموتــه.

ي قد  به: إنن�
َ
ن

َ
فقال الشيطان ذو الوشاح بعد أن كنس الأرض بذ

بته انقلابًا يخالف صورته الأصلية.
َ
رت ذلك التعليم وقل حوَّ

فسأله بعلزبول: وكيف تسن� لك ذلك؟

لا  أصبحــوا  النــاس  إن  حــىت  هته،  وشــوَّ بتُــه 
َ
قل لقــد  فأجابــه: 

وهــم  ويصدقونهــا،  بتعاليــ�ي  يعتقــدون  بــل  بــه،  يعتقــدون 
إليــه. وينســبونها  باســمه  يســمونها 

ي كيف تم لك ذلك؟
�ن – أخ�ب

عــى  مســاعدًا  وأنــا كنــت  نفســها،  مــن  الأمــور  جــرت  لقــد   –
شــيوعها. وزيــادة  تنفيذهــا 

فقــال بعلزبــول: اذكــر لي ذلــك باختصــار، وتباعــدْ عــن الإســهاب 
والإطناب.
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ــح رأسَــه كأنــه يجمــع أفــكاره وصمــت  فأطــرق الشــيطان الموشَّ

برهــة، ثــم رفــع رأســه وقــال: عندمــا حدثــت تلــك الحادثــة الهائلــة 

، وجعلــت أبانــا  ن ضــت أركان جهنــم وجعلتهــا أثــرًا بعــد عــ�ي ي قوَّ الــىت

ي بعــده؛ ذهبــت عنــد 
ــا أن لا تــا�ق ــا بعــدًا ظننَّ ورئيســنا يبتعــد عنَّ

ون فيهــا بذلــك التعليــم الــذي  ي يبــرش ذاك إلى تلــك الأماكــن الــىت

ي الوجــود؛ 
م ولا يــدع لنــا ذكــرًا �ف ي علينــا القضــاء المــرب

كاد يقــض

بعــوه، فرأيــت 
َّ
لأرى كيــف يعيــش أولئــك النــاس الذيــن قبلــوه وات

 ، ن ذرف الدمع السخ�ي
َ
ي أندب سوء حظنا وأ ي وجعلن� ما أدهشن�

ي 
ر�ث

َ
ي بكيــت بــدل الدمــع دمًــا، وجثمــت أ

ولا أبالــغ إذا قلــت بــأ�ن

ي دالــت دولتهــا ودَرَسَــت معالمهــا، ذلــك  مملكتنــا العظيمــة الــىت

ون  ن بحســب ذلــك التعليــم يجــرُّ ي أبــرت النــاس العائشــ�ي
لأ�ن

مَطَــارف الســعادة والهنــاء، وأيقنــت أن لا قــدرة لي ولأمثــالي عــى 
تضليلهــم أو التغريــر بهــم.

فهــم لا يغضبــون عــى بعضهــم بعضًــا، بــل عــى عكــس ذلــك 

ي أعمالهــم وتصرفاتهــم المتبادلــة، 
 عظيمًــا �ف

ً
يتســاهلون تســاهل

لــم  منهــم  ون  وكثــري عليهــم،  تأثــري  النســاء  لجمــال  يكــن  ولــم 

وجــون منهــم  ز وجــوا ولــم يخضعــوا لشــهوات الجســد، والم�ت ز ي�ت

ــا، فلــم يهجروهــا ولا  اقتــروا عــى امــرأة واحــدة اقتصــارًا حقيقيًّ



18

هــا مطلقًــا، وفــوق ذلــك فإنهــم جميعًــا مــا  خانوهــا ولــم يعرفــوا غ�ي
كانــوا يهتمــون بجمــع حطــام هــذه الدنيــا ولا التفتــوا إلى زخارفهــا، 
ن الجميــع عــى الســواء،  ا بــ�ي

ً
ك بــل كان جميــع مــا يمتلكونــه مشــرت

ولــم يقاومــوا المعتديــن عليهــم بــل كانــوا يقابلــون الــرش بالخــري 
حيــاة  حياتهــم  ولذلــك كانــت  والإغضــاء،  بالتجــاوز  والاعتــداء 
يتوافــد  ولذلــك كان  والشــوائب،  النقائــص  عــن  هــة  زنَّ م� طيبــة 
عليهــم النــاس المختلفــو الأجنــاس وينضمــون إليهــم وينســجون 
ي عيشــة الصــاح والتقــوى والمحبــة. ولمــا رأيــت 

عــى منوالهــم �ف
بتقلــص ســيادتنا وزوال ســلطتنا، وعزمــت عــى  أيقنــت  ذلــك 

الهــرب والفــرار.

بحــد  الأهميــة  قليــل  حــادث  فجــأة  ن  حــ�ي عــى  حــدث  ولكنــه 
نفســه، ولكنــه ظهــر لي أنــه ممــا يســتوجب الالتفــات، فلبثــت 

نتيجتــه. مراقبًــا  ه  ســري متتبعًــا  ي 
مــكا�ن

ن أولئــك النــاس اختــاف طفيــف، وهــو أن بعضهــم رأى  ظهــر بــ�ي
بــ�ي هــذا التعليــم الجديــد أن يختتنــوا  أنــه يجــب عــى جميــع متَّ
البعــض  ورأى  الأصنــام،  عبــدة  أطعمــة  تنــاول  عــن  ويمتنعــوا 
الآخــر أنــه لا حاجــة للتمســك بهــذه الأمــور، وأنــه يجــوز عــدم 

 كانــت ولأيٍّ كانــت.
ً
الاختتــان وتنــاول جميــع الأطعمــة أيــة
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ن  أمــا أنــا فقــد اغتنمــت هــذه الفرصــة الثمينــة وصــورت للفريقــ�ي

وأنــه لا  مــن الأهميــة،  هــذا عــى جانــب عظيــم  أن اختلافهــم 

يتنــازل عــن رأيــه واعتقــاده لأن ذلــك  أن  يجــوز مطلقًــا لفريــق 

ي أن مــا وسوســتُ بــه لهــم 
يتعلــق بعبــادة الله، ومــن حســن حــظ

ي وثــارت 
قــو�ن ي قلوبــهــم تربــة جيــدة مســتعدة لــه، فصدَّ

صــادف �ف

اع، فقاومــوا بعضهــم وجهًــا  زن ي أفئدتهــم عوامــل الشــقاق والــ
�ف

لوجــه، وهــذا مــا تمنيتــه وســعيت إليــه.

ن  براكــ�ي نفوســهم  ي 
�ف وثــارت  الخــاف،  خــرق  بينهــم  اتســع  ثــم 

، وكنــت أنــا لا أغفــل دقيقــة 
ً

الغضــب بعــد خمودهــا أمــدًا طويــا

هنــوا عــى  ا أن ي�ب ً أخــري لهــم  نــت  التحريــض والتهييــج، وزيَّ عــن 
بالعجائــب. تعليمهــم  صحــة 

توضــح  أن  يمكــن  لا  العجائــب  أن  هــو  فيــه  ة  مشــاحَّ لا  وممــا 

ي 
�ف ليــس  النــور  لأن  صحتــه؛  عــى  هــن  ت�ب أو  التعليــم  حقيقــة 

بأنــه  الآخــر  عــى  للفــوز  فريــق  ميــل كل  للدليــل، ولكــن  حاجــة 

ي اعتقــاده جعلهــم جميعًــا يطلبــون مــن بعضهــم 
هــو المحــقُّ �ف

اختــاق   َّ عــ�ي الســهل  مــن  وكان  بالعجائــب،  دعواهــم  تأييــد 

وآمنــوا  ي 
قــو�ن صدَّ مــا  وسرعــان  إليهــا،  وإرشــادهم  العجائــب 
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ن لإيجــاد العلــل والأســباب  الــ�ي ، وأصبحــوا ميَّ ي
بأقــوالي وتحريضــا�ت

لتعاليمهــم. المثبِتــة  لأقوالهــم  ــدة  المؤيِّ

البعــض  ناريــة، وقــال  ألســنة  إنــه نزلــت عليهــم  فقــال بعضهــم 

الآخــر إنهــم رأوا نفــس المعلــم الــذي مــات. وقــال الفريقــان غــري 

ذلــك ممــا هــو مــن هــذا القبيــل، فاختلقــوا أمــورًا مــا أنــزل الله بهــا 

ي الحســبان، وكذبــوا باســم ذاك الــذي 
مــن ســلطان ولــم تكــن �ف

يــن، ولكــن أتباعــه زادوا   مف�ت
ً
بَــة

َ
ذ

َ
ن ك دعانــا نحــن معــرش الشــياط�ي

بوصمــة  نفوســهم  ووصمــوا  والاختلاقــات،  اءات  بالافــرت علينــا 

لا  وهــم  ذلــك  ي 
�ف فســاوونا  بنــا،  خاصــة  كانــت  ي  الــىت الكــذب 

ن للآخــر: عجائبنــا هي الحقيقيــة  يشــعرون. وقــال أحــد الفريقــ�ي

أنهــا لا أهميــة لهــا، فتصــدى   عــن 
ً

قــة، فضــا
َ
وعجائبكــم مختل

صحــة  إثبــات  وحــاول  الدعــوى  هــذه  لتكذيــب  الفريــق  هــذا 
وأهميتهــا. عجائبــه 

أنهــم  خشــيت  ي  ولكــن المنــوال،  هــذا  عــى  الحــال  ســار  ولقــد 

يلحظــون هــذا الخــداع الظاهــر والمكــر المحســوس فاضطُــرِرت 

فــؤادي  اطمــأن  بالكنيســة  آمنــوا  ولمــا  »الكنيســة«،  لاختــاق 

نجونــا  أننــا  وعلمــت  بالنجــاح،  لــت 
َّ
تكل مســاعينا  أن  وأيقنــت 
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وأن مملكــة جهنــم عــادت للظهــور والانتشــار، وتجــدد بناؤهــا 
ــت رَحَبَاتهــا بالرعايــا الذيــن خضعــوا لهــا وانســاقوا إليهــا. صَّ

َ
وغ

٤

إن بعلزبــول لــم يســتطع التصديــق بــأن أتباعــه كانــوا أغــزر منــه 

، وللتأكد من ذلك سأل محدثه 
ً
ا وأوسع حيلة

ً
 وأوفر إدراك

ً
عقل

: مــا هي الكنيســة؟
ً

قائــا

فأجابه بقوله: الكنيسة هي عبارة عن أن الناس عندما يكذبون 

بــأن ســامعيهم لا يصدقونهــم يتهجمــون عــى الله  ويشــعرون 

ويقــول الواحــد منهــم: »والله العظيــم إن مــا أقولــه هــو حــق لا 
ريــب فيــه«، وهــذه هي الكنيســة.

انتظمــوا  الذيــن  النــاس  أن  ذلــك  إلى  نضيــف  أن  يجــب  ولكــن 

وأنهــم  القداســة،  نفوســهم  ي 
�ف يعتقــدون  الكنيســة  ســلك  ي 

�ف

معصومــون عــن الغلــط، بعيــدون عــن الضــال، ولذلــك فمهمــا 

اختلقــوا مــن الحماقــات والســخافات فــا يســتطيعون إنكارهــا 

حــق بهــم العــار 
ْ
ي المســتقبل؛ لأن ذلــك — عــى زعمهــم — يُل

�ف
نقــص تعليمهــم وقيمــة اعتقادهــم. ويُظْهــر 
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وزيــادة للإيضــاح أقــول: إن الكنيســة تتــم عــى الطريقــة الآتيــة: 

أن النــاس يؤكــدون لأنفســهم وللآخريــن أن معلمهــم الله الــذي 

ــم بــه النــاس مــن أن تتلاعــب 
َّ
اسًــا عــى تعليمــه الــذي عل — اح�ت

ه جوهــر حقيقتــه  ي وتشــوِّ
لــه عــن معنــاه الحقيــق بــه الأفــكار وتحوِّ

ا  ً تفســري التعليــم  ذلــك  ليفــروا  ن   خصوصيــ�ي
ً

رجــال اختــار   —

صحيحًا، وأعطاهم السلطة المطلقة لكي ينتخبوا لهم بدورهم 

ا مطابقًا لأصل  ً خلفاء يحافظون على التعليم ويفسرونه تفس�ي

وضعــه، وهــؤلاء وأولئــك ســموا نفوســهم بالكنيســة، وأصبحــوا 

بعــد ذلــك يعتقــدون اعتقــادًا ثابتًــا بأنهــم موجــودون ضمــن دائــرة 

ون بــه هــو الحــق بنفســه، بــل  الحــق، وليــس ذلــك لأن مــا يبــرش

عيــون لتلامــذة تلامــذة تلامــذة ذاك  لاعتقادهــم أنهــم خلفــاء �ش

أولئــك  مــن  واحــد  أصبــح كل  ن  الحــ�ي ومــن ذاك  الإلــه.  المعلــم 

ي الكنيســة الحقيقيــة الواحــدة 
عي أنــه عضــو عامــل �ف النــاس يــدَّ

م طبقًا 
ِّ
ي كل مكان وزمان(، وصار كل واحد يعل

)كما كان ذلك �ف

لأهوائــه وأميالــه، ولا يمكنــه أن ينكرهــا فيمــا بعــد مهمــا بلغــت 

مــن الضــال وتضمنــت مــن الأباطيــل، ومهمــا حــاول الآخــرون 
إظهــار فســادها وعــدم مطابقتهــا للحقيقــة.

الكنيســة  هــذه  لمــاذا  أفهــم  أن  أريــد  ولكــن  بعلزبــول:  فقــال 
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أضحــت تفــر تلــك التعاليــم وتكــرز بهــا عــى طريقــة موافقــة 
؟ لمصلحتنــا

الرجــال  إن  وقــال:  الــكلام،  الوشــاح  ذو  الشــيطان  فاســتطرد 
فــوا أنفســهم بأنهــم  أعضــاء الكنيســة جنحــوا إلى ذلــك؛ لأنهــم عرَّ
زمامهــا،  عــى  والقابضــون  الله  يعــة  �ش مفــرو  وحدهــم  هــم 
وبذلــوا الوُسْــع لحمــل النــاس عــى الاعتقــاد بهــم بذلــك، ومــع 
مــرور الزمــان أصبــح هــؤلاء المفــرون الــكارزون ملجــأ للنــاس 
الذين توافدوا عليهم لمناقشــتهم ومســاءلتهم، فأعطاهم ذلك 
ي الازديــاد، حــىت جــاء 

ي أخــذت �ف بعــض الامتيــازات والســلطة الــىت
وا فيــه نفوســهم رؤســاء لجميــع  يــومٌ عــى أولئــك المفسريــن عــدُّ

بــ�ي ذلــك التعليــم. متَّ

ي العظمــة 
جــون �ف ولمــا أحــرزوا الســيادة عــى النــاس أخــذوا يتدرَّ

غــدوْا  حــىت  رويــدًا  رويــدًا  الفســاد  إليهــم  ق  تطــرَّ ثــم  يــاء،  والك�ب
يــن للرذائــل، فكرههــم النــاس وأبغضوهــم بغضًــا  بعــد مــدة مب�ش
ظاهــرًا وأظهــروا لهــم العــداء وصادروهــم مصــادرةً عنيفــة، ولــم 
يجــد أولئــك الرؤســاء ســاحًا يحاربــون بــه أعداءهــم غــري القــوة، 
فجعلــوا يضطهــدون ويقتلــون ويحرقــون ويعذبــون كل مــن لا 

يوافقهــم عــى تعاليمهــم ولا يخضــع لســلطتهم.



24

حــب  إليــه  وقادهــم  فيــه  أصبحــوا  الــذي  المركــز  هــذا  إن  ثــم 

يــاء؛ جعلهــم مضطريــن إلى تفســري ذلــك التعليــم  الســلطة والك�ب

ر تلــك الفظائــع  ي حالــة معيشــتهم ويــرب
ِّ

بمــا يطابــق أهواءهــم ويــزك

مــن  والأدهى  والأنــى  أعدائهــم.  مــع  فونهــا  يق�ت ي  الــىت والجرائــم 

كل ذلــك أن تلــك التفاســري الباطلــة كان يصدقهــا أتبــاع أولئــك 

نــون عليهــا ويعتقــدون بقداســة أعمــال رؤســائهم  الرؤســاء ويؤمِّ

لــون بأعدائهــم 
ِّ
الفظيعــة وأنهــا موافقــة للديــن، فينصرونهــم وينك

 فظيعًــا.
ً

تنكيــا

للانتقــام  آلــة  ه  المشــوَّ التعليــم  ذلــك  أصبــح  الإجمــال  وبوجــه 

النفــوس  لاغتيــال  ا  حــادًّ وســاحًا  العالــم،  عــى  الويــات  وجــرِّ 
راحتهــم. وإقــاق  النــاس  واضطهــاد 

٥

أمــا بعلزبــول فلــم يقتنــع بمــا ســمع، ولــم يشــأ أن يصــدق مــا قــام 

ي إفســاد النــاس وحملهــم عــى تشــويه 
بــه أعوانــه مــن النجــاح �ف

والتحريــف،  التأويــل  يقبــل  لا  الــذي  البســيط،  التعليــم  ذلــك 

ــا  ولذلــك قــال لمحدثــه: إن ذلــك التعليــم واضــح وضوحًــا جليًّ

 عــن قــرب مأخــذه، فقــد جــاء فيــه: »افعــل مــع النــاس مــا 
ً

فضــا
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تريــد أن يفعلــوا بــك«، فهــل مثــل هــذه الآيــة ممــا يجــوز تحريفهــا 

وقلــب معناهــا؟

فقــال الشــيطان ذو الوشــاح: أجــل، إنهــا قابلــة للتحريــف، وإن 

ي لهــم اســتعملوا لذلــك وســائل عديــدة، 
النــاس حســب مشــور�ت

النــاس  إن  لإقناعــك:  أنــه كافٍ  أظــن   
ً

مثــا لــك  ب  ســأ�ض ي 
وإ�ن

 مــن 
ً

يتداولــون حكايــة مآلهــا أن ســاحرًا صالحًــا أراد أن ينقــذ رجــا

لــه حبــة قمــح، فمســخ الســاحر  يــر، فحوَّ ســاحر آخــر ماكــر �ش

ا وأراد أن ينقــد تلــك الحبــة، ولكــن الســاحر 
ً
يــر نفســه ديــك ال�ش

ــا مــن القمــح، فلــم يســتطع  الصالــح نــرث فــوق تلــك الحبــة أردبًّ

يــر أن يــأكل الأردب، كمــا أنــه لــم يســتطع معرفــة  الســاحر ال�ش

الحبــة المطلوبــة. وعــى مثــال هــذه الحكايــة تــرف النــاس — 

ي لهــم — بتعليــم ذاك الــذي قــال إن النامــوس 
حســب مشــور�ت

ك مــا تريــد أن  كلــه محصــور بالكلمــات الآتيــة: »اصنــع مــع غــري
يصنــع بــك«.

المقــدس  الله  نامــوس  جعلــوا  بــل  ذلــك  عــى  يقتــروا  لــم 

ن كتابًــا، واعتقــدوا أن جميــع  ي تســعةٍ وأربعــ�ي
يعتــه الطاهــرة �ف و�ش

مــا جــاء فيهــا مكتــوبٌ بإلهــام الله — والــروح القــدس — وبذلــك 
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رُكامًــا مــن الحقائــق  المفهــوم الواضــح  الحــق  هالــوا عــى ذلــك 

فــوا بأنــه مــوحى بهــا وآمنــوا بمــا جــاء فيهــا،  ي اع�ت المقدســة، الــىت

وقــد ضــاع بينهــا الحــق الــازم للنــاس، ذلــك الحــق الــذي جعــل 

ي الطهــارة والتقــوى 
ــا �ف

ً
النــاس أطهــارًا أبــرارًا، وعاشــوا بموجبــه زمان

ي اســتعملها  والصــاح والســام. ومــا تقــدم هــو إحــدى الطــرق الــىت
النــاس.

ن  مبــ�ي وفــوزٍ  باهــر  بنجــاحٍ  اســتعملوها  ي  الــىت الثانيــة  والطريقــة 

ويحرقــون  يقتلــون  جعلــوا  أنهــم  هي  عــام؛  ألــف  خــال  ي 
�ف

فقــد  الآن  أمــا  الحقيقــة.  إظهــار  حــاول  مــن  ويضطهــدون كل 

ن عــن ســفك الدمــاء وإحــراق النفــوس، ولكنهــم  توقفــوا مرغمــ�ي

مــا زالــوا يســتعملون تلــك الطريقــة عــى صــورةٍ أخــرى؛ فإنهــم 

عليــه  ويشــون  الحقيقــة،  إظهــار  يحــاول  مــن  يضطهــدون كل 

لــه  بمــا يدســونه  الفاســدة، فيعكــرون صفــو حياتــه  الوشــايات 

الــة، وينــدر وجــود مــن يقاومهــم وجهًــا لوجــه  مــن الســموم القتَّ
وسفســطاتهم. خزعبلاتهــم  عــن  النقــاب  إماطــة  ويحــاول 

ولهــم أيضًــا طريقــة ثالثــة لتشــويه ذلــك التعليــم؛ هي أنهــم عندمــا 

ألفوا الكنيسة أصبحوا يعتقدون أنها مقدسة طاهرة معصومة 
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مــون النــاس 
ِّ
عــن ارتــكاب الخطايــا والآثــام، وغــدوا بعــد ذلــك يعل

 ، ي
الحقيــق التعليــم  لذلــك  مضــادة  لأهوائهــم  مطابقــة  تعاليــم 

ي إقنــاع 
ي نقيــض، ويجهــدون النفــس �ف

بــل هي وإيــاه عــى طــر�ف

موافقــة  مقدســة  هــذه  تعاليمهــم  بــأن  وطوائفهــم  تلاميذهــم 

ب  ي الكتــاب المقــدس، وتأييــدًا لمــا أقــول أ�ض
للتعليــم الــوارد �ف

مكــم واحــد 
ِّ
ي الكتــاب المقــدس: »معل

 مــن تعاليمهــم: جــاء �ف
ً

مثــا

هو المسيح«، وجاء فيه أيضًا: »لا تتخذوا لكم أبًا على الأرض 

ي الســموات، ولا تقولــوا 
ــا كان؛ لأن أباكــم واحــد الــذي �ف مطلقًــا أيًّ

ن عــى الأرض؛ لأن معلمكــم واحــد هــو المســيح«،  إن لنــا معلمــ�ي

بــوا بهــذه الأقــوال عــرض الحائــط وجعلــوا يقولــون  ولكنهــم �ض
إننا وحدنا — دون سوانا — آباء الناس وإننا نحن معلموهم. 

ي الكتــاب المقــدس أيضًــا: »إذا أردت أن تصــ�ي فادخــل 
وجــاء �ف

الســموات،  ي 
�ف الــذي  لأبيــك  وصــلِّ  بابــك  واقفــل  مخدعــك 

ي الخفــاء يجازيــك علانيــة«، وأمــا هــم فإنهــم 
فأبــوك الــذي يــراك �ف

ن  ــوا علنًــا مجتمعــ�ي
ُّ
ن أن يصل مــون بأنــه يجــب عــى المســيحي�ي

ِّ
يعل

ي المعابــد والهيــاكل تحــت أنغــام الموســيق� ورناتهــا الشــجية. 
�ف

مون 
ِّ
ي الكتاب المقدس: »لا تحلفوا البتة«، ولكنهم يعل

وجاء �ف

يْمــان أمــام الحــكام ليســتطيع هــؤلاء 
َ
بأنــه يجــوز للنــاس إقســام الأ

ي ذلــك الكتــاب: »لا تقتــل«، 
. وجــاء �ف ن تنفيــذ النظــام والقوانــ�ي
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ي الحــروب، ويُفتــون للحــكام 
لــون قتــل النفــوس �ف

ِّ
وأمــا هــم فيحل

بإصــدار الأحــكام القاضيــة بقتــل النفــوس.

وضغــط  عينيــه  أغمــض  ثــم  الوشــاح،  ذو  الشــيطان  هــذا  قــال 
أذنــاه كتفيــه. ــت  مسَّ حــىت  عنقــه  عــى  برأســه 

ا. وابتســم  ا جــدًّ فقــال بعلزبــول: إن جميــع مــا ســمعته حســن جــدًّ

احــه ممــا فعلــه أتباعــه، وقــد  ابتســامة تــدل عــى ارتياحــه وان�ش

ن المحدقــون بــه عــى تلــك الابتســامة بقهقهــة  أجــاب الشــياط�ي
ت لهــا أركان المــكان. دوَّ

٦

: أصحيــح مــا تقولــون إنــه أصبــح 
ً

ثــم ســأل بعلزبــول أتباعــه قائــا

اع طريق قتلة وسفاكون  طَّ
ُ
ابون ق ون نهَّ

ِّ
عندكم الآن أناس مضل

للدمــاء كمــا كان يوجــد أمثــال هــؤلاء مــن ذي قبــل؟

ن ســمات الارتياح والسرور، ولذلك  فبدت على وجوه الشــياط�ي

أجابــوا بصــوتٍ واحــد: نعــم، إن الحالــة الآن كمــا كانــت عليــه مــن 
. ذي قبــل. وصــاح واحــدٌ منهــم بصــوتٍ عــالٍ: بــل أكــرث بكثــري
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مــن  أرفــع  الآن  ن  الغشاشــ�ي ن  المضلــ�ي لــة  زن م� إن  ثــانٍ:  وصرخ 

ي زيــادة التضليــل 
، والحاليــون أمهــر �ف ن ن الســابق�ي لــة المضلــ�ي زن م�

ي العهــد القديــم.
ن �ف والتغريــر بالنــاس ممــن ســبقهم مــن المضلــ�ي

اســة وقســاوة من  ي العهد الجديد أشــد �ش �ب
َّ

وقال ثالث: إن ســا
ي العهد القديم. �ب

َّ
ســا

وقال رابع: وقد ك�ث القتل واغتيال النفوس إلى حد أن صُبغت 
الأرض فيه بالدماء.

فقال بعلزبول: لا تتكلموا جميعًا دفعة واحدة، بل فليتكلم كل 

ي 
�ن ي ذاك الــذي يشــتغل بالفســاد، وليخــرب مــن أســأله. وليــدنُ مــن

كيــف يقــود تلاميــذ ذاك الــذي منــع طــاق المــرأة إلى الفســاد، 

وقــال لتابعيــه لا تنظــروا إلى المــرأة نظــرًا فاســدًا، ويســتميلهم إلى 
خيانــة نســائهم.

فقــال واحــد: أنــا هــو ذلــك الرجــل. ودنــا مــن بعلزبــول زحفًــا عــى 

ا ذا منظــرٍ مضحــك، ووجــهٍ مدهــش، وفــمٍ لا 
ً
أليتــه، وكان شــيطان

ينقطــع عــن المضــغ وإرســال اللعــاب.
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، وزحف ح�ت قابل  ن خرج هذا الشــيطان من صفوف الشــياط�ي

ن رجليــه إلى  بَــه مــن بــ�ي
َ
ن
َ
بعلزبــول وجلــس أمامــه القرفصــاء، ومــدَّ ذ

ــره، وحَــىنَ رأســه إلى جهــة  الــوراء، وجعــل يكنــس الأرض بمؤخَّ

، وقــال بصــوتٍ رخيــم … ن اليمــ�ي

أيهــا  تســتعملها  ي كنــت  الــىت القديمــة  الطريقــة  عــى  أســري  ي 
إ�ن

الرئيــس الأعظــم والإمــام الأكــرب والأب الأمجــد، تلــك الطريقــة 

ي الفــردوس وجعلــت فيمــا بعــد كل الجنــس 
ي اســتعملتها �ف الــىت

هــذه  نســتعمل  وإننــا  ســلطتنا.  وتحــت  قبضتنــا  ي 
�ف ي  البــرش

الطريقــة الآن هكــذا: نحــن نقنــع النــاس بــأن الــزواج لا ينحــر 

فيمــا يفهمونــه منــه وهــو اتحــاد الرجــل بالمــرأة، بــل إنــه لا يكــون 

نــا  ــا إلا إذا ارتــدى العريســان أفخــر الملابــس، وتزيَّ زواجًــا حقيقيًّ

الغايــة،  لهــذه  ي  مبــن فخــم  بنــاءٍ  إلى  وســارا  النفيســة،  بالحــ�ي 

ـهمــا،  ن بمعارفهمــا وأقاربـ ن محاطَــ�يْ ي مــكانٍ معــ�ي
حيــث يقفــان �ف

وجميعهم يحملون الشموع المضاءة، ثم يُلبس بعض الرؤساء 

باحتفــالٍ  الغايــة  لهاتــه  ن  ن مصنوعــ�ي ــ�ي ن خاصَّ إكليلــ�ي ن  العريســ�ي

ن بهمــا  ن الأنغــام والأناشــيد، ثــم يــدوران مــع المحيطــ�ي عظيــم بــ�ي

مــن  ــا  تمكنَّ وقــد  أمامهمــا.  توضــع  مائــدة  حــول  دورات  ثــاث 

، وبــدون الاحتفــالات  ي
إقنــاع النــاس بــأن هــذا هــو الــزواج الحقيــق
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المذكــورة لا يــدعى زواجًــا، وقــد انخــدع النــاس بهــذه الخدعــة، 

ي سبيلها؛ 
نن بتلك الاحتفالات وإنفاق الأموال �ف ي التف�

وبالغوا �ف

حــىت إنهــم ينفقــون عليهــا كل مرتخَــصٍ وغــالٍ، وكل واحــد يســى 

ليكــون احتفالــه أفخــم وأعظــم مــن احتفــالات الآخريــن.

أنهــم أصبحــوا  ي هــذا الاعتقــاد إلى درجــة 
النــاس �ف وقــد توغــل 

ن  يعدونــه فريضــة مقدســة وعقيــدة دينيــة لا يتــم ارتبــاط الزوجــ�ي

بدونهــا، وزادوا عــى ذلــك أنهــم جعلــوا ينظــرون إلى الــزواج نظــرًا 

ــوا 
ُّ
فاســدًا واتخــذوه آلــة للملــذات والشــهوات الجســدية، فضل

خَــر سوســه 
َ
بذلــك ســواء الســبيل، وانتــرش الفســاد فيمــا بينهــم ون

جوهــر عقائدهــم الصحيحــة، وحلــت محلهــا هــذه الخرافــات 

والخزعبــات.

الشــيطان كلامــه حــىن رأســه وصمــت منتظــرًا  أنــى هــذا  ولمــا 

رأســه  بعلزبــول  فحــىن  الأعظــم،  رئيســه  نفــس  ي 
�ف تأثــري كلامــه 

 تشــفُّ عمــا خامــر 
ً
إشــارة الرضــاء والارتيــاح، وابتســم ابتســامة

فــؤاده مــن الــرور، وقــد دعــت تلــك الابتســامة شــيطان النســاء 

أن يســتطرد كلامــه ويقــول:
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ي  الــىت الشــيطانية  الوســيلة  تلــك  اســتعمال  عــن  نكــف  لا  وإننــا 

الفــردوس، وهي اســتمالة  ي 
الرئيــس الأعظــم �ف أيهــا  اســتعملتها 

الرجــل والمــرأة إلى الأكل مــن الثمــرة الممنــوع أكلهــا، وبإضافتنــا 

النتائــج  أحســن  إلى  توصلنــا  إليهــا  ت  أ�ش ي  الــىت الوســائل  عليهــا 

ا  زواجًــا كنائســيًّ وجــون  ز ي�ت النــاس  إن  أجــل،  فائــدة.  وأنجعهــا 

قُــوده إلى خيانتهــا 
َ
يفًــا، وبعــد اتحــاد الواحــد منهــم بزوجتــه ن �ش

ي 
ب �ف إلينــا ويــرض ينقــاد  مــا  هــا، وسرعــان  لــه اختيــار غ�ي ونزيــن 

ــا،  وج مئــاتٍ مــن النســاء زواجًــا سريًّ ز طــول الفســاد وعرضــه، ويــ�ت

ي الفســاد 
وقــد تنســج المــرأة عــى منوالــه، وبذلــك يتدرجــون �ف

ي الضــال، وقــد انتــرش الفجــور بينهــم انتشــارًا يصعــب 
ويقعــون �ف

أخــذوا  منهــم  يــن  كث�ي أن  ذلــك  كل  مــن  والأدهى  تصديقــه، 

ي  ، ويقيمــون الاحتفــالات الــىت
ً
وجــون ثانيــة ز قــون نســاءهم وي�ت

ِّ
يطل

ذكرناهــا آنفًــا، ويؤيــدون أعمالهــم هــذه بقولهــم إن الــزواج الأول 

ي هــو الصحيــح.
فاســد وهــذا الــزواج الثــا�ن

بــه 
َ
ن
َ
ذ ــر  بمؤخَّ ومســح  النســاء،  شــيطان  هــذا  بعــد  صمــت  ثــم 

نــه، ثــم حــىن رأســه ووجــه 
ْ
ق

َ
عــاب الــذي مــأ فمــه وســال عــى ذ

ُّ
الل

بــره نحــو بعلزبــول.
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٧

ي موافــق كل الموافقــة عــى هــذه الطــرق 
فقــال لــه بعلزبــول: إ�ن

وواظــب  الثنــاء،  مزيــد  عليــك  ي  ثــن
ُ
فأ اســتعملتها  ي  الــىت الناجعــة 

ن  ابــ�ي هَّ : مــن يقــود النَّ
ً

عــى الســري الــذي سرت فيــه. ثــم قــال ســائل

ي اســتعملها  ي عــن الطــرق الــىت
�ن ي ويخــرب ن فليــدنُ مــن المغتصبــ�ي

لذلــك.

: هــا أنــا ذا، وتقــدم مــن بعلزبــول،  ن ن الشــياط�ي فقــال واحــد مــن بــ�ي

ا مريدًا وجبارًا عنيدًا، له قرنان طويلان معقوفان، 
ً
وكان شــيطان

وشــاربان مفتــولان مرفوعــان إلى فــوق، وأرجــل طويلــة قبيحــة. 

ه إليه بصره منتظرًا  دنا هذا من بعلزبول، وأصلح شاربيه، ووجَّ
الإذن بالــكلام.

أن  النــاس  ــم 
َّ
عل جهنــم  هــدم  الــذي  ذاك  إن  بعلزبــول:  فقــال 

يعيشــوا كطيــور الســماء، وأمــر تابعيــه أن يعطــوا الســائل ويُــؤْووا 

أيضًــا،  الــرداء  الغريــب، وقــال: مــن طلــب منــك ثوبــك فأعطــه 

أموالــه  فليــوزع كل  نفســه  يخلــص  أن  أراد  مــن  أيضًــا:  وقــال 

عــى الفقــراء. فكيــف أنتــم الآن تفعلــون حــىت جعلتــم ســامعي 



34

ذلــك الــكلام ينهبــون بعضهــم بعضًــا، ويبــذل كل واحــدٍ وســعه 

يــد الآخــر؟ ي 
لاغتصــاب مــا �ف

إلى  توصلنــا  لقــد   : ن المفتولــ�ي ن  الشــارب�ي ذو  الشــيطان  فقــال 

الأكــرب  اســتعملها رئيســنا  ي  الــىت الطريقــة  تلــك  باســتعمال  ذلــك 

ي 
�ف حــدث  ومــا   ، ن الإسرائيليــ�ي عــى  ا 

ً
ملــك شــاول  انتخــاب  لــدى 

ي هــذا العهــد الجديــد، 
ذلــك العهــد القديــم صــار يحــدث الآن �ف

ا بحرف، وهي طريقة حميدة 
ً
ي يعيد نفســه حرف والتاريــــخ الدين�

از  ز وابــ�ت النهــب  إلى  النــاس  تدعــو  شــديد   ٍ تأثــري ذات  المســى 

ي ذلــك أنهــم 
الأمــوال وتســخ�ي العمــال. والعجيــب المدهــش �ف

يعتقــدون فيمــا يفعلونــه مــن طــرق النهــب والســلب أنهــا طــرق 
إثــم ولا حــرج عليهــم مــن اســتعمالها. وعــة، ولا  قانونيــة م�ش

ي النفــوس، أو بعبــارةٍ أوضــح لــ�ي 
وإننــا توطيــدًا لهــذا الاعتقــاد �ف

النــاس  أمــوال  اســتباحة  ي 
�ف واضحًــا  ــا  حقًّ مــا  لشــخصٍ  نجعــل 

اض والانتقــاد؛  وعًــا غــري قابــل للاعــرت ــا م�ش ازًا علنيًّ ز ازهــا ابــ�ت ز واب�ت

ج رأســه بتــاجٍ فخــم، ونجلســه  نقــود ذلــك الرجــل للكنيســة، ونتــوِّ

ــع  مرصَّ بالذهــب،  مصفــح  الأركان  عــالي  مجيــد  عــرش  عــى 

ــا وكــرة، وندهــن رأســه 
ً
بالحجــارة الكريمــة، وندفــع إليــه صولجان
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ويصبــح  ا، 
ً
ملــك بــه  ننــادي  وابنــه  الله  وباســم  الزيتــون،  بزيــت 

هــذا الرجــل المدهــون رأســه بالزيــت شــخصًا مقدسًــا بــل ورأسًــا 

للكنيســة، وندعــو النــاس إلى الاعتقــاد بقداســة شــخصه وعلــو 

مكانتــه، وسرعــان مــا يصدقوننــا ولا يقفــون عنــد حــد الاعتقــاد 

ي التلفيقــات 
لــون �ف

َّ
البســيط الــذي قدناهــم إليــه، بــل نراهــم يتوغ

الشــخص  لهــذا  الغريبــة  الألقــاب  واختــاق  اعــات  والاخ�ت

المقــدس، فيلقبونــه بالقابــض عــى الســلطة الفعليــة، وظــل الله 

الدينيــة والمدنيــة، والحاكــم  الرعايــة  ي أرضــه، ومديــر شــئون 
�ف

عــى رقــاب العبــاد و… و… و… إلــخ، ممــا هــو مــن هــذه الصفــات 

النهــب عــى هــذه الطريقــة  ي دونهــا صفــات الآلهــة. وســار  الــىت

ا ح�ت بلغ أقصى درجات الزيادة، وجعل  ا تدريجيًّ ً المقدسة س�ي

ومســاعدوهم  وأتباعهــم  وأعوانهــم  المقدســون  الأشــخاص 

ــا ليــس فيــه  ومســاعدو مســاعديهم ينهبــون الشــعب نهبًــا علنيًّ

ن  ء مــن الخطــر والعواقــب الوخيمــة، وأخــذوا يســنون قوانــ�ي ي
�ش

ز لهــم هــذا النهــب. ائــع تجــ�ي و�ش

 
ً
بة ن أضحت �ض ائع والقوان�ي وإذا أمعنا النظر وجدنا أن تلك ال�ش

غت لأفــرادٍ أخنــاث مــن أهــل البطالــة  قاضيــة عــى النــاس، وســوَّ

ل الدريــهمات بعرق  والفساد نهب الشعب العامل الذي يحصِّ
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َّ الإجــراء إلى يومنــا  وع مــرعي جبينــه، ومــا زال هــذا النهــب المــرش

ي لا يصبــون الزيــت عــى  ي تلــك الــىت
ي أكــرث الممالــك، حــىت �ف

هــذا �ف

رأس ملوكهــا، وكمــا يــرى أبونــا ورئيســنا الأعظــم أن هــذه الطريقــة 

ي الحــال، بــل هي قديمــة 
ي نســتعملها ليســت مــن أوضاعنــا �ف الــىت

ي 
مناهــا �ف العهــد مــن مبتكــرات أفــكار رئيســنا، غــري أننــا الآن عمَّ

الأصقــاع،  جميــع  ي 
�ف ناهــا  ون�ش والإمــارات،  الممالــك  جميــع 

عــزع، وبنيناهــا عــى  ز دنــا دعائمهــا عــى قواعــد متينــة لا ت�ت ووطَّ

ي العهد 
ائع لا تنقض، ومن ذلك أن الناس كانوا يخضعون �ف �ش

ا 
ً
القديــم إلى الأشــخاص الذيــن ينتخبونهــم ليكونــوا عليهــم ملــوك

ورؤســاء، ولكننــا اليــوم عكســنا الأمــر فجعلناهــم يخضعــون لأي 
شــخصٍ كان ولــو كانــوا لا يريدونــه أو يميلــون إليــه.

الشــعب  عــى  الفادحــة  ائــب  الض� بــون  يض� الحــكام  أخــذ  ثــم 

إلى  مضطــر  والشــعب  والعنــف،  بالقــوة  منهــم  لونهــا  ويحصِّ

دفعهــا وتأديتهــا بصفــة أنهــا لازمــة للإنفــاق عــى مصالــح البــاد، 

هــا — إن لــم نقــل كلهــا — تتــرب إلى خزائــن الحُــكام  ولكــن أك�ث

منهــم  ون  وكثــري اتهــم، 
َّ

وملذ شــهواتهم  عــى  ينفقونهــا  الذيــن 

ي عليهــم أعــوام 
ء، ولكنــه لا تمــض ي

يكونــون مــن أصــلٍ منحــطٍّ د�ن

ي 
وة الواســعة والأرا�ض معــدودة حــىت يصبحــوا مــن أصحــاب الــرث
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خــرون  ويدَّ الكريمــة  الجواهــر  يقتنــون  رأيتهــم  ثــم  الشاســعة. 

وَى  ْ َ ي بدء أمرهم فقراء لا يملكون �ش
الحجارة الثمينة، وكانوا �ف

. ــا مــن الشــع�ي قِــري ولا أردبًّ
َ
ن

الأمــم  أن  هــذه  طريقتنــا  صادفتــه  الــذي  الباهــر  النجــاح  ومــن 

وسَــوْمِهم صنــوف  نهــب رعاياهــا  عــى  تقتــر  لــم  المســيحية 

يمــدون  المســيحيون  جعــل  بــل  المغــارم،  وأنــواع  المظالــم 

بدينهــم،  تديــن  لا  ي  الــىت الأخــرى  الأمــم  عــى  ســلطتهم  رواق 

قــون عليهــم ويقيدونهــم بقيــود  ون أموالهــم، ويضيِّ ز وأخــذوا يبــ�ت

عــون أنهــم يفعلــون ذلــك باســم المســيحية،  الاســتعباد، وهــم يدَّ

ي 
هــا �ف ي عليهــم بن�ش

رون أفعالهــم بــأن ديانتهــم هــذه تقــض ِّ ويــرب

ي الحقيقــة ونفــس الواقــع 
ـهــا، ولكنهــم �ف مشــارق الأرض ومغاربـ

مختلقــون لتلــك الأســباب الواهنــة المخالفــة لتعليــم المســيح 

الســلب  ي 
�ف أيديهــم  وتطاولــت  المســيحية،  الديانــة  وروح 

ي آســيا، 
كا إلى مجاهــل أفريقيــا وفيــا�ف والنهــب مــن أوروبــا وأمــري

وا أموالهــا 
ُّ
 كانــت أو قويــة إلا واســتحل

ً
 ضعيفــة

ً
حــىت لــم يدعــوا أمــة

واســتعبادها. ظلمهــا  واســتباحوا 

ي هــذه الأيــام بســبب القــروض العامــة 
ولقــد زاد نهــب الممالــك �ف
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ذكــر، حــىت إنــه لــم يقتــر عــى نهــب الأحيــاء 
ُ
والدوليــة زيــادةً ت

ي المســتقبل.
بــل تطــاول إلى نهــب الأبنــاء وأبنــاء الأبنــاء �ف

ي الإيضاح بأن طريقتنا هذه 
ي أيها الرئيس الأعظم لا أزيد �ف وإنن�

حصينــة البنيــان متينــة الأركان، بســبب مــا أدخلنــاه مــن الاعتقــاد 

يجعلهــم  وذلــك  مقــدس،  شــخصٌ  حاكمهــم  بــأن  النــاس  عــى 

النهــب  بطــرق  ويرضــون  ونواهيــه،  أوامــره  لجميــع  يخضعــون 

ي ينهــب بهــا أموالهــم، ولا يفتكــرون بمقاومتــه والخــروج عــن  الــىت

يدهــن  أن  الأكــرب  ــاب  هَّ والنَّ الأعظــم  ب 
َّ

للســا ي 
ويكــىف طاعتــه، 

ي حــلٍّ ممــا يفعــل، وحــر بنهــب 
رأســه بالزيــت، وهــو بعــد ذلــك �ف

ــدْر مــا يريــد.
َ
مــن يريــد وق

ي روسيا بأن أقمت على عرش مملكتها 
وقد عملت مرة تجربة �ف

عــدة مــن النســاء الواحــدة بعــد الأخــرى، وكــنَّ عــى جانــبٍ عظيــم 

مــن الجهــل والحماقــة، وعــدم معرفــة القــراءة والكتابــة، وفــوق 

ــنَّ مــن المفســودات الأخــاق، المبيحــات الأعــراض، ولــم 
ُ
ذلــك ك

هــن 
ُ
ل يكــن لهــنَّ أد�ن حــق — بموجــب نظامــات المملكــة — يخوِّ

ة منهــن فاجــرةً فقــط بــل مجرمــة  ارتقــاء العــرش، ولــم تكــن الأخــري

أنهــا  وبمــا   . عي الــرش عهدهــا  وولي  زوجهــا  قتلــت  لأنهــا  قاتلــة؛ 
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لهــا  يفقئُــوا  ولــم  النــاس،  لهــا  بالزيــت خضــع  كانــت ممســوحة 

عينيهــا ويقطعــوا أنفهــا ويجلدوهــا بالســياط كمــا يفعلــون ذلــك 

ن وســفاكي الدمــاء لــم يفعلــوا شــيئًا مــن ذلــك، بــل  مــع المجرمــ�ي

ن عامًــا، وأباحــوا  ــاء مــدة ثلاثــ�ي
َّ
خضعــوا لهــا خضــوع العبيــد الأرق

ي هواهــا أن ينهبــوا كل مــا يملكــون مــن 
ن �ف لهــا ولأخلائهــا والواقعــ�ي

ي عهدهــا المظالــم 
مــالٍ وعقــار وحريــة شــخصية، وقــد زادت �ف

والمغــارم إلى درجــةٍ قصــوى.

ا  ومما تقدم يظهر لك أيها الرئيس الأعظم أن النهب أصبح علنيًّ

ي الجيــوب والأكيــاس والخزائــن، 
ــا، ولــم يقتــر عــى مــا �ف عموميًّ

ان والأنعــام والملابــس، وصــار  بــل تعــداه إلى نهــب الخيــل والثــري

ون لأنفســهم هــذه الأمــور تحــت شــكلٍ  ز أصحــاب الســلطة يجــ�ي

وع، وقد تعدى النهب من الملوك إلى الناس  ي م�ش
منظمٍ قانو�ن

بوجــه الإجمــال، حــىت أصبــح مــن مســتلزمات الحيــاة الجوهريــة 

ي لا غــىن للنــاس عنهــا، وأصبحــت بعــد ذلــك حيــاة النــاس  الــىت

هــة فقــط إلى النهــب والســلب بطــرقٍ  وقواهــم الجســدية موجَّ

ن  عديــدة دونهــا طــرق اللصــوص الذيــن لا ينهبــون إلا مدفوعــ�ي

بدافــع الجــوع والحاجــة. ولــم يقــف النهــب عنــد ذلــك الحــد، بــل 

ن جعلوا يزاحمون بعضهم بعضًا  ن الممسوح�ي اب�ي هَّ إن زعماء النَّ
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ي هــذا الطريــق، 
ي الســلب، وحــى بينهــم وطيــس المســابقة �ف

�ف

ــا إلى إشــهار الحــروب ويدفعــون إليهــا 
ً
حــىت إنهــم يلجئــون أحيان

عــى  ويستشــهدون  ويتطاحنــون  فيتلاحمــون  رعاياهــم؛  أبنــاء 
ن وأغراضهــم الشــخصية. مذبــح مطامــع الممســوح�ي

٨

ي عليــك وافــر  ي أثــن
فقــال بعلزبــول: إن هــذا النجــاح باهــر، وإ�ن

: أيكم شــيطان قتل 
ً

ن وقال ســائل الثناء. ثم التفت إلى الشــياط�ي
النفــوس؟ فليتقــدم إلي ذلــك.

ن شــيطان ذو  ن الشــياط�ي فصــاح واحــد: أنــا هــو. وخــرج مــن بــ�ي

فمــه،  مــن  يــا 
َّ
تدل ن  ن طويلــ�ي ونابــ�ي الحمــرة كالــدم،  شــديد  وجــهٍ 

يتحــرك. ثابــت لا  فــوق  إلى  مرفــوع  ــبٍ 
َ
ن
َ
وذ  ، ن رفيعــ�ي ن  وقرنــ�ي

ذلــك  تابــ�ي  القتــل  ارتــكاب  إلى  تقــود  بعلزبــول: كيــف  فســأله 

أعــداءك«؟ وحــب  بالــرش  الــرش  تقــاوم  »لا  قــال:  الــذي 

نفعــل  ج:  متهــدِّ بصــوتٍ  الأحمــر  الوجــه  ذو  الشــيطان  فأجــاب 

ي 
�ف نثــري  فإننــا  ؛  المعــىن بهــذا  القديمــة  للطريقــة  باعًــا  اتِّ ذلــك 
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، والخيــاء، والانتقــام،  قلــوب النــاس عوامــل العنفــوان، والكِــرب

فهمهــم أن خــري وســيلة 
ُ
والبغضــاء، ونحــرض معلــ�ي النــاس ون

اكي  بعــد النــاس عــن ارتــكاب جريمــة القتــل هي قتــل القتلــة وســفَّ
ُ
ت

وعًــا. ثــم إن التعليــم الجديــد الــذي انتــرش  ــا م�ش  علنيًّ
ً

الدمــاء قتــا

وكذلــك  الخطــأ،  مــن  الكنيســة  عصمــة  عــن  ن  المســيحي�ي ن  بــ�ي

، والمســاواة المســيحية؛  التعليم والعقائد عن الزواج المســيحي

جميــع هــذه التعاليــم تقــدم لنــا جرائــم القتــل العديــدة، فالتعليــم 

بــل  ــا 
ً
ألوف الخاليــة  الأعــر  ي 

�ف لنــا  قــدم  الكنيســة  عــن عصمــة 

عندمــا  النــاس  أن  ذلــك  وتفصيــل  القتــل.  جرائــم  مــن  ن  ملايــ�ي

المعصومــة  الكنيســة  أعضــاء  أنفســهم  يعــدون  أصبحــوا 

اعتقادهــم  ي 
�ف يخالفهــم  مــن  يقاومــون  جعلــوا  الغلــط،  عــن 

ن  ويصادرونهــم مصــادرةً عنيفــة، وأطلقــوا عليهــم اســم المعلمــ�ي

شــون أفــكار النــاس ويفســدون معتقداتهــم،  ن الذيــن يشوِّ الكاذبــ�ي

وأن عملهــم هــذا يعتــرب جريمــة لا تغتفــر ولا يصــح الســكوت 

وه  ي الله، بــل عــدُّ
عنهــا؛ فحكمــوا بــأن قتــل أولئــك النــاس يــر�ض

تهــا  ذبيحــة مقدســة لــه تعــالى، وارتــكازًا عــى ذلــك قتلــوا أممًــا برُمَّ
وأعدمــوا وأحرقــوا مئــات الألــوف مــن النــاس.

الذيــن  النــاس  أولئــك  أن  معًــا  والمضحــك  المدهــش  ومــن 
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أبصارهــم  عــن  الله  الذيــن كشــف  النــاس  ويحرقــون  يقتلــون 

فابتــدءوا يفهمــون التعليــم، جعلــوا يعدونهــم خدمتنــا أو خدمــة 

ي الحقيقــة إلا أعــداء ألــداء لنــا. وأمــا 
، ولــم يكونــوا �ف ن الشــياط�ي

هــم  فهــم  لأوامرنــا،  المنفــذون  لإرادتنــا  الخاضعــون  خَدَمتُنــا 

ن  المتبعــ�ي الأطهــار  الأبــرار  النــاس  الذيــن كانــوا يحرقــون  أولئــك 

الشــنعاء  الفظائــع  هــذه  ارتكابهــم  ومــع  الحقيقيــة،  التعاليــم 

أنفســهم  يعــدون  والمتوحشــون، كانــوا  ابــرة  ال�ب منهــا  أ  َ يَــرب ي  الــىت

يعتــه، والله  ن يصدعــون بأوامــر الله وينفــذون �ش أطهــارًا قديســ�ي

يعتــه بريئــان مــن أفعالهــم وفظائعهــم. والــذي يمعــن النظــر  و�ش

ي العهــد القديــم، وقــد 
يجــد أن هــذه الطريقــة كانــت مســتعملة �ف

ي سرعة التنفيذ والقساوة والهمجية.
زاد عليها العهد الجديد �ف

والمســاواة  المســيحي  الــزواج  بشــأن  والعقائــد  التعاليــم  إن  ثــم 

ة، فالــزواج يقــدم لنــا  ن تقدمــان لنــا ضحايــا كثــري ن المســيحي�ي بــ�ي

: قتــل الأزواج بعضهــم بعضًــا، وقتــل الأمهــات لأطفالهــن. 
ً

أول

عندمــا  بعضًــا  بعضهــم  يقتلــون  والزوجــات  فــالأزواج  ثانيًــا: 

التمتــع  ن  وبــ�ي بينــه  يحــول  بالآخــر  الواحــد  اتحــاد  أن  يجــدون 

حريتــه  وجــه  ي 
�ف منيعًــا  ا  ســدًّ يقــف  بــل  الجســدية،  بشــهواته 
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ع الكنائــ�ي والعقائــد المتعلقــة  وأميالــه الفاســدة، بــداعي الــرش

ي تربطهمــا ببعــض ارتباطًــا ليــس بعــده انفصــام إلا  بالــزواج، الــىت

بإعــدام أحدهمــا. والأمهــات يقتلــن الأطفــال الذيــن يحملــن بهــم 

ا لا  ة جــدًّ ي مــن هــذا القبيــل كثــري الــىت ســفاحًا، وحــوادث القتــل 

ي يــوم دون أن 
تقــع تحــت حــر، ولا أبالــغ إذا قلــت إنــه لا يمــض

تحــدث بــه جريمــة أو جرائــم قتــل.

يعــة  ن يعلمــون أنهــم متســاوون جميعًــا أمــام �ش ثــم إن المســيحي�ي

أموالهــم  نهــب  تُ الذيــن  المضطهديــن  النــاس  ولكــن  المســيح، 

واضــح،  الادعــاء كــذب  هــذا  بــأن  يشــعرون  أتعابهــم  وتســتباح 

ن فــادح. ويــرى هــؤلاء أنــه لا تعــم المســاواة إلا إذا  بــل هــو غــ�ب

از الأمــوال، وأنــه لا يوقفهــم  ز بون عــن ابــ�ت
َّ

ابــون الســا هَّ كــف النَّ

ي  المنهــو�ب الحقــوق  المهضــومي  قــوة واتحــاد  عنــد حدهــم غــري 

الأمــوال، فيثــورون ثــورةً هائلــة عليهــم وعــى أتباعهــم وأعوانهــم، 

ن  الفريقــ�ي ن  بــ�ي فتحــدث  شــعواء،  هجمــة  عليهــم  ـهجمــون  ويـ

ضحايــا  لنــا  وتقــدم  أنهــارًا،  الدمــاء  فيهــا  تجــري  هائلــة  معــارك 

 واحــدة.
ً
رَحَبَــات جهنــم عــن اســتيعابها دفعــة ة تضيــق  كثــري
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٩

ي  ثن�
ُ
ي كيد المكايد، فأ

فقال بعلزبول: لقد أجدت تمثيل دورك �ف

 َّ عليــك ثنــاءً مســتطابًا. ثــم اســتطرد الــكلام فقــال: فليتقــدم إلي

ن النــاس، ويســتطيع أن يحمــل  مــن يشــتغل بإثــارة الحــروب بــ�ي

تلامــذة ذاك الــذي قــال إن جميــع النــاس أبنــاء أبٍ واحــد، وأمــر 
بمحبــة الأعــداء.

اللهيــب  أزرق كان  عفريــتٌ  الصفــوف  تلــك  ن  بــ�ي مــن  فخــرج 

 ، ن خِــ�ي الثَّ بــه 
َ
ن

َ
بذ ظهــره  ب  و�ض فمــه،  مــن  يخرجــان  والدخــان 

ذلــك  نفعــل  إننــا  وقــال:  بعلزبــول،  أمــام  أصبــح  حــىت  وزحــف 

جميــع  وأســى  وأر�ق  أحســن  أنــه  شــعب  لــكل  نصــور  هكــذا: 

تصويــر  ي 
�ف الوســع  ونبــذل  الأرض،  عــى  الموجــودة  الشــعوب 

حــىت  زلنــا كذلــك  ومــا  وألمانيــا،  ا وروســيا  وإنكلــرت لفرنســا  ذلــك 

واحــدةٍ  وتعــد كل  التصــور،  ذلــك  نفســها  ي 
�ف تتصــور  جعلناهــا 

 
ً
ي ذلــك مبالغــة

ذاتهــا أقــوى مــن الأخــرى، حــىت إن ألمانيــا بالغــت �ف

 Deulrelaes d :الآتيــة العبــارة  شــعارها  وجعلــت  عظــى، 
الجميــع«. فــوق  »ألمانيــا  übtsc hlan ومعناهــا: 

عــى  ســلطانها  لمــدِّ رواق  حــدة  عــى  تعمــل  أمــة  وجعلــت كل 
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جميــع الأمــم الأخــرى، وإخضاعهــا لهــا، وأخــذت كل واحــدة تعــد 

ي شــغلٍ شــاغل مــن دوام 
لذلــك عدتهــا، فأصبحــت تلــك الأمــم �ف

الاســتعدادات والتأهبــات الحربيــة، وإعــداد المدافــع الضخمــة 

ــافات  سَّ اقــات والنَّ ادات والحرَّ ــرَّ حــات والطَّ والمدرعــات والمصفَّ

ع هــذه المهلــكات، وطــرز ذلــك  مــن طــرز هــذا العالِــم الــذي اخــرت

تلــك  اعــه  لاخ�ت الأنصــاب  لــه  رُفعــت  الــذي  الشــه�ي  ع  المخــرت

ــرات. وكل أمــة تنظــر إلى اســتعدادات جارتهــا ومــن جــاور  المدمِّ

ن الحــذر والعــداء، فتــر بأســنانها وتكــرث مــن الوعيــد  جارتهــا بعــ�ي

ي كل أيْــنٍ وآونــة 
هْبــة الهجــوم �ف

ُ
والتهديــد، وتجعــل نفســها عــى أ

ؤخــذ عــى غــرة. حــىت لا تُ

وإذا ألــىق الإنســان نظــرة عــى أوروبــا بأجمعهــا يجدهــا لا تكــف 

ن سياســتها يدفعــون  عــن الاســتعدادات الدائمــة، ويجــد شــياط�ي
ي يشــيب مــن هولهــا الولــدان.  أبنــاء بلادهــم للحــروب الهائلــة الــىت

وبنــاءً عــى مــا تقــدم، فــإن جميــع تابــ�ي تعليــم ذاك الــذي دعانــا 

إقامــة  عــن  برهــة  ــون  يكفُّ لا  ن  ســفاك�ي  
ً
قتلــة ن  الشــياط�ي نحــن 

الاســتعدادات لارتــكاب جرائــم القتــل، أو بعبــارةٍ أوضــح: إنهــم 

ن يســتحلون إهــراق الدمــاء وقتــل  جميعًــا أضحــوا قتلــة مجرمــ�ي
الأبريــاء.
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١٠

ي 
ي أفعالــك، فأبالــغ �ف

فقــال بعلزبــول: لقــد أصبــت كيــد المكايــد �ف
ا ثم قال:  مدحك وثنائك. وأطرق برأسه إلى الأرض وافتكر مليًّ

أمرٌ واحد يح�ي أفكاري ويدهش إبصاري، وهو كيف أن الناس 

الأفاضــل الأحــرار الذيــن لــم ينخدعــوا بتلــك الأوهــام، ولــم يؤثــر 

لــم يــروا أن الكنيســة شــوهت جوهــر  خداعكــم عليهــم شــيئًا، 

، فلــم يقاوموهــا ولا عملــوا لتطهــري التعليــم مــن  ي
التعليــم الحقيــق

؟! ي
ي علِقــت بــه وصرفتــه عــن معنــاه الحقيــق تلــك الأدران الــىت

أغــرب  شــيطان  منــه  دنــا  حــىت  هــذه  بعلزبــول كلماتــه  أنــى  ومــا 

نــس الطويــل، ولــه أذنــان  ْ ُ ــح جســمه بــرداء يشــبه ال�ب اللــون، وشَّ

مســتطيلتان، وجلس أمام رئيســه، ولكنه لم يجلس القرفصاء، 

قيــة، وهي أنــه طــوى رجليــه تحتــه  بــل جلــس عــى العــادة ال�ش

وأســند جســمه عليهمــا، وقــال: أيهــا الرئيــس الأعظــم، إن أولئــك 

ت  ة لا يســتطيعون أن يفعلــوا مــا أ�ش العلمــاء ذوي الأبصــار النــري
إليــه.

فقال بعلزبول: ولمَ ذلك؟
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بلســانٍ  وقــال  توقــف  دون  الــكلام  ي 
�ف الأغــرب  الشــيطان  فابتــدأ 

ي 
إنهــم لا يســتطيعون ذلــك لأ�ن  : ي

يــأ�ت مــا  فصيــح ونطــقٍ مليــح 

أصرف أفكارهــم عمــا يجــب أن يعرفــوه ويقــدروا أن يتوصلــوا إلى 

ي أوجــه أفكارهــم 
هــوا أفكارهــم إليــه، ومــع ذلــك فــإ�ن معرفتــه لــو وجَّ

ي أمــورٍ لا لــزوم لهــا، وليســت معرفتهــا بالأمــر المهــم 
إلى البحــث �ف

ي  هــم، وفــوق هــذا وذاك فــإن تلــك الأمــور الــىت النافــع لهــم أو لغ�ي

أوجــه أفكارهــم إليهــا ممــا يعــر الوقــوف عــى حقيقتهــا؛ لأن لا 

الدائــم،  الضــال  ي الأوهــام يدعــو إلى 
لهــا! والبحــث �ف حقيقــة 

ن إلى اختــاق الخرافــات والخزعبــات المبنيــة  ويقــود الباحثــ�ي
عــى أســبابٍ واهيــة ضعيفــة.

فقال بعلزبول: وكيف تفعل ذلك؟

ــف، وزيــادة  ي أفعــل الآن مــا فعلتــه منــذ ألــف عــام ونيِّ
أجــاب: إ�ن

يتحتــم  مــا  أهــم  أن  عــى  النــاس  أحــرض  ي 
إ�ن أقــول:  للإيضــاح 

عليهــم معرفتــه هــو: نســبة كل أقنــوم مــن الأقانيــم الثلاثــة إلى 
ا.  جــرًّ وهلــم   … وماهيــة الله  بعضهــم،  مــع  وعلاقتهــم  الآخــر، 

الاستحســان  موقــع  نفوســهم  ي 
�ف إياهــم  ي 

تحريــض وقــع  وقــد 

بشــأنها  واختلفــوا  الأبحــاث  هــذه  ي 
�ف فتوغلــوا  والأهميــة، 
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والعجائــب،  بالآيــات  عليهــا  وبرهنــوا  العديــدة،  الاختلافــات 

 ،
ً

اع الــذي قادهــم إلى الغضــب والشــجار أول زن واشــتد بينهــم الــ

ــا ثانيًــا، ومــن ذلــك ظهــرت الطوائــف 
ً
ــا فرق

ً
ثــم إلى تقســيمهم فرق

 متنافرة، 
ً
ي ما زالت ولن تزال متباغضة المسيحية المتعددة ال�ت

ي الغلــو 
وتعــدُّ الواحــدةُ الأخــرى هالكــة، حــىت إن بعضهــا زاد �ف

وحظــر رؤســاؤها أتباعهــم مــن مخالطــة أتبــاع الطوائــف الأخــرى 
وج منهــم. ز الــ�ت أو  وزيــارة معابدهــم ومطالعــة كتبهــم 

ت إليهــا  ي أ�ش ي تلــك الأمــور الــىت
وفــوق مــا ذكــرت، فــإن أبحاثهــم �ف

آنفًــا قــد أشــغلت أفكارهــم وأبعدتهــم عــن تلــك الحيــاة الجديــدة، 

حيــاة الهنــاء والســعادة والطمأنينــة حيــاة الراحــة والســام، تلــك 

ي أرشــدهم إليهــا معلمهــم الأعظــم الــذي قــىض عــى  الحيــاة الــىت

ي لــو  م، وعلمهــم التعاليــم الواضحــة الــىت مملكتنــا القضــاء المــرب

رأينــا  ومــا  والخــاص  الراحــة  مينــاء  لبلغــوا  بمقتضاهــا  ســاروا 

واحــدًا منهــم عــاد إلينــا، ومــا كنــا رأينــا مملكــة جهنــم عائــدة إلى 
التجديــد والاكتظــاظ بالنــاس.

ثم استطرد الشيطان الأغ�ب الكلام وقال: ولما تمكنتُ من قيادة 

ي لــم يتوصلــوا  المتنوريــن والعقــاء منهــم إلى تلــك الأبحــاث الــىت
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لــآن إلى حــل رموزهــا وطلاســمها، حــىت ومــا عــادوا يفهمــون مــا 

ح  ورة �ش أرشــدت بعضهــم إلى �ض يقولــون ويكتبــون؛ حينئــذ 

وتفســري كتابــات ذلــك الإنســان المدعــو أرســطاطاليس، الــذي 

النــاس  يســميه  الــذي  عــام،  ألــف  قبــل  اليونــان  بــاد  ي 
�ف ظهــر 

وأرشــدت  والاعتبــار.  بالالتفــات  حَرِيــة  لأن كتاباتــه  ا؛ 
ً
فيلســوف

هــوا التفاتهــم  ي أن يوجِّ
البعــض الآخــر منهــم إلى أن أهــم مــا ينبــغ

إليــه هــو وجــود الحجــر الــذي بواســطته يمكــن صنــع الذهــب 

ي جميع الأمراض والعلل ويمنع الموت عن 
وإيجاد إكس�ي يش�ف

النــاس. وقــد جــازت مكايــدي عليهــم حــىت إن جميــع علمائهــم 

وأصحــاب الأفــكار الفياضــة منهــم وجهــوا كل قواهــم العقليــة 
إلى هــذه الأمــور.

هتُهــم  أمــا أولئــك العلمــاء الذيــن لــم ترقهــم تلــك الأبحــاث، فقــد نبَّ

ي أفكارهــم 
إلى أبحــاث أخــرى أشــغلت بهــا عقولهــم؛ فأدخلــت �ف

ء يجــب أن يبحثــوا بــه هــو معرفــة أيهمــا تــدور حــول  ي
أن أهــم �ش

حــول  تــدور  الأرض  أم  الأرض  حــول  تــدور  الشــمس  الأخــرى؛ 

الشمس. ولما عرفوا أن الأرض تدور وأن الشمس ثابتة وحددوا 

ن الأميال من الشمس إلى الأرض، ابتهجوا ابتهاجًا  مقدار ملاي�ي

ن إلى اليــوم  عظيمًــا بهــذه الاكتشــافات الجليلــة، ومــن ذاك الحــ�ي
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أنهــم  ومــع  النجــوم،  أبعــاد  لمعرفــة  الأبحــاث  يواصلــون  وهــم 

ي لا يمكــن أن  يعلمــون حــق العلــم أن لا نهايــة لهــذه الأبعــاد الــىت

يكــون لهــا نهايــة لأن عــدد تلــك النجــوم لا يمكــن حــره مطلقًــا، 

ومثــل ذلــك لا لــزوم لمعرفتــه لأنهــا غــري ممكنــة. وخــا مــا تقــدم 

ورة معرفــة تسلســل جميــع  الميــل إلى �ض فقــد حركــت فيهــم 

وجميــع  المتباينــة  والنباتــات  المختلفــة  والديــدان  الحيوانــات 

ي لا نهايــة لهــا. والأمــر واضــح  الــىت ة  ات الصغــري الهــوام والحــرش

ي رابعــة النهــار بــأن هــذه المعرفــة لا لــزوم لهــا، 
وضــوح الشــمس �ف

ا؛ لأن الحيوانات على  ا جدًّ  عن أن معرفتها مستحيلة جدًّ
ً

فضل

اختــاف أجناســها لا تقــع تحــت حــر كالنجــوم ســواءً بســواء، 

اهــم يوجهــون جميــع قواهــم العقليــة إلى البحــث  ومــع ذلــك ف�ت

ي الوقــت نفســه بأنهــم 
ي مظاهــر الطبيعــة الماديــة، ويعجبــون �ف

�ف

ء  ي
كلمــا عرفــوا شــيئًا )ممــا لا لــزوم لمعرفتــه لهــم( يزيــد ذلــك الــىش

غموضًــا، ممــا يدعوهــم إلى زيــادة البحــث والتنقيــب.

أنهــم كلمــا زادوا  بهــم ذلــك إلى قضيــة راهنــة هي  أفــىض  ولقــد 

ي  ي البحــث اتســع أمامهــم نطــاق المباحــث، وزادت المــواد الــىت
�ف

تلــك  أن  هــو  فيــه  ريــب  لا  وممــا  وتعقيــدًا.  يدرســونها غموضًــا 

تفِــدْ حياتهــم شــيئًا،  نفعًــا ولــم  تُجْدِهــم  لــم  الطويلــة  الأبحــاث 
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بأهميــة  اعتقادهــم  يزيــل  ــط عزائمهــم ولا  يثبِّ ذلــك لا  أن  غــري 

يواصلــون  فهــم  ولذلــك  عنــه،  والبحــث  بدرســه  يشــتغلون  مــا 

البحــث والتنقيــب والتعليــم والكتابــة والطبــع ونقــل أبحاثهــم 

ي لا فائــدة  واكتشــافاتهم مــن لغــةٍ إلى أخــرى، تلــك الأبحــاث الــىت

ــا ذات فائــدة فإنهــا لا تفيــد إلا فئــة قليلــة 
ً
منهــا وإن كانــت أحيان

ر الجســيم للســواد  ي الوقت نفســه الض�
من الأغنياء، وتجلب �ف

الأعظــم مــن الفقــراء؛ حيــث تزيــد ســوء حالتهــم وتفســد نظــام 
معيشــتهم.

ء تجــب  ي
ولــو كان لديهــم مســحة مــن الإدراك لفقهــوا أن أهــم �ش

حــة  معرفتــه والوقــوف عليــه هــو تنظيــم نواميــس الحيــاة الموضَّ

بتعليــم المســيح إيضاحًــا ظاهــرًا، ولكنهــم لــم يفتكــروا قــط بذلــك 

ي أفكارهــم 
ي أدخلــت �ف

ي فــإ�ن
 لغايــا�ت

ً
وصرفــوا نظرهــم عنــه. وتوصــا

أبــدًا، وهــو  ي أذهانهــم ولا يــزول منهــا 
اعتقــادًا أصبــح راســخًا �ف

أنهــم لا يســتطيعون معرفــة نواميــس الحيــاة الروحيــة، وزدت 

أن كل  يعتقــدون  أصبحــوا  حــىت  بهــم  والتغريــر  تضليلهــم  ي 
�ف

ي — ومــن ضمــن ذلــك تعليــم المســيح نفســه — مــا  تعليــم ديــن

هــو إلا ضــالات وأباطيــل وخرافــات وخزعبــات، وأن أحســن 

طريقــة توصلهــم إلى معرفــة كيــف يجــب عليهــم أن يعيشــوا هي 
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العلــم الــذي ابتكرتــه وأغريتهــم عــى الاشــتغال بــه، وهــو العلــم 

المســ ىSosiologie )علم أحــوال الهيئــة الاجتماعيــة(، وهــذا 

 مــن أن يحســنوا 
ً

العلــم يبحــث عــن كيفيــة مــا تقــدم، فإنهــم بــدل

الــدالِّ عــى ذلــك،  نواميــس حياتهــم بمقتــىض تعليــم المســيح 

فإنهــم يزعمــون بــأن درس حيــاة الأمــم الســابقة هــو أفضــل مــن 

تعليــم المســيح؛ لأنهــم يســتطيعون مــن ذلــك الــدرس اســتنباط 

نواميــس الحيــاة الصحيحــة، ولا ينقصهــم لبلــوغ هــذه الأمنيــة 

ي يســتخرجونها عــى الزمــان والمــكان  غــري تطبيــق النظامــات الــىت

أســباب  لهــم  توفــر  وســيلة  خــري  ذلــك  وأن  فيــه،  الموجوديــن 
الســعادة ورغــد العيــش.

ي 
ي الضــال اســتنبطتْ لهــم فكــر�ت

 إلى رســوخهم �ف
ً

ي توصــا
ثــم إ�ن

شــيئًا مبتكــرًا يماثــل تعليــم الكنيســة، وهــو العلــم المســتخرج مــن 

اســتنتاجات أبحاثهــم المختلفــة، وجعلتهــم يعتقــدون أن تلــك 

الاســتنتاجات معصومة عن الخطأ مثل تعاليم الكنيســة ســواءً 
بسواء.

صحــة  يعتقــدون  العلــم  رجــال  جعلــت  حــىت  بهــم  زلــت  ومــا 

ن  ون بــ�ي تعاليمهــم وعصمتهــم عــن الخطــأ، حــىت أصبحــوا ينــرش
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فْسَــطات والحماقــات  ا مــن السَّ ً النــاس بصــورة حقائــق ثابتــة كثــري

لهــا فإنهــا تشــغل  لــزوم  أنهــا لا   عــن 
ً

ي فضــا الــىت والخزعبــات، 

أفكارهــم وتبعدهــم عــن معرفــة الحقائــق الراهنــة، ونجــم عــن 

ن النــاس  ذلــك أن أولئــك العلمــاء إذا ابتكــروا شــيئًا وأعلنــوه بــ�ي

ي المستقبل 
ن والأدلة، ولا يستطيعون إنكاره �ف اه�ي يؤيدونه بال�ب

حــىت ولــو ظهــر أنــه مــن الحماقــات غــري المحــدودة.

ومــا دمــت أحــرك فيهــم الميــل الشــديد إلى العلــم الــذي ابتكرتــه 

ولا  بإخــاص  يخدمونــه  لــه،  ن  متطوعــ�ي يزالــون  لا  فهــم  لهــم، 

أكــون قريــر  فأنــا  الحــال  تلــك  يتحولــون عنــه، ومــا دامــوا عــى 

ن الفــؤاد وواثقًــا مــن أنهــم لا يفهمــون ذلــك التعليــم  البــال مطمــ�ئ

أثــرًا  م، ويجعــل مملكتنــا  المــرب القضــاء  ي علينــا 
يقــض الــذي كاد 

. ن بعــد عــ�ي

١١

ي 
الــكلام: حســنًا حســنًا، وإ�ن هــذا  بعــد ســماعه  بعلزبــول  فقــال 

تــه.  ق وجهــه وأبرقــت أسرَّ أشــكركم عــى جهادكــم هــذا. وقــد أ�ش

ثــم اســتطرد الــكلام وقــال: ولا ريــب أنكــم تســتحقون المكافــأة 
ــنِية، وســأكافئكم مكافــأةً تليــق بكــم. والجوائــز السَّ
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ن  ومــا نطــق بعلزبــول بهاتــه الكلمــات حــىت صــاح بقيــة الشــياط�ي

ن كبارٍ وصغار وذوي  ي الأشكال ب�ي
ن �ف ي الشعر المتباين�ي

المختل�ف

ــمَن والنحــول؛ صاحــوا جميعًــا  ي السِّ
ن �ف أرجــل عوجــاء ومتناهــ�ي

ن الــكلام إلى رئيســهم الأعظــم بعلزبــول  بصــوتٍ واحــد موجهــ�ي

وقالــوا لــه: يظهــر لنــا أنــك قــد نســيتنا ولا تريــد أن تســمع نتيجــة 

عــى  وسردوهــا  تقدمــوا  مــن  أعمــال  عــن  تقــل  لا  ي  الــىت أعمالنــا 
مســامعك.

: وماذا صنعتم؟
ً

فأجابهم بعلزبول سائل

– أنا شيطان الميكانيكيات.

– وأنا شيطان توزيــــع الأعمال.

– وأنا شيطان طرق المواصلات.

– وأنا شيطان طباعة الكتب.

– وأنا شيطان الفنون.

– وأنا شيطان الطب.

– وأنا شيطان الارتقاء.
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بية والتهذيب. – وأنا شيطان ال�ت

– وأنا شيطان إصلاح الناس.

– وأنا شيطان التخدير.

ية. – وأنا شيطان الجمعيات الخ�ي

اكية. – وأنا شيطان الاش�ت

– وأنا شيطان الأنثوية.

ن  احمــ�ي ز قالــوا ذلــك بصــوتٍ واحــد وهــم يزحفــون عــى ألياتهــم م�ت
إلى الدنــو مــن بعلزبــول وقــد اختلطــت أصواتهــم بعضهــا ببعــض.

فــرخ بهــم بعلزبــول وقــال: »لا تتكلمــوا جميعًــا، بــل فليتكلــم 

الإطنــاب  عــن  ويبتعــد  بالإيجــاز  وليعتصــم  منكــم،  واحــدٍ  كل 
والإســهاب.« ثــم التفــت إلى شــيطان الميكانيكيــات وقــال لــه: 

أنــت مــاذا تفعــل؟ ي 
�ن أخــرب

ـهــم إلى أنهــم كلمــا عملــوا أشــياء  ي أحــرض النــاس وأغريـ
فقــال: إ�ن

ي صنعهــا، تحســنت معيشــتهم وتوفــرت 
جديــدة وكلمــا أسرعــوا �ف
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اهــم  ي هــذه عليهــم ف�ت لهــم أســباب الراحــة. وقــد جــازت حيلــىت
اع الأشــياء الجديــدة، وكل يــوم  ي ســبيل اخــرت

يهلكــون أنفســهم �ف
ا، بقطــع النظــر عــن أن تلــك الأشــياء لا  ً يعملــون منهــا عــددًا كبــري
ن عــى عملهــا والاشــتغال بهــا، كمــا أنهــا لا  تنفــع أولئــك المرغمــ�ي

عيهــا الفائــدة المطلوبــة. تفيــد مخ�ت

– لقد أحسنت كل الإحسان.

ــع الأعمــال، وقــال لــه: وأنــت مــاذا  ـ ـ ـ ثــم التفــت إلى شــيطان توزيـ
تصنــع؟

إلا  يتوفــر  لا  الأشــياء  صنــع  أن  النــاس  أغريــت  ي 
إ�ن فأجــاب: 

ي 
ي صنعهــا، ولذلــك ينبــغ

النــاس �ف ي هي أسرع مــن  الــىت بــالآلات 
ي إنجــاز 

تحويــل النــاس إلى آلات صمــاء ليســتطيعوا الإسراع �ف
ي عليهــم فحولــوا النــاس إلى آلات  الأعمــال. وقــد انطلــت حيلــىت
نتجــت  هنــا  ومــن  الشــاقة،  بالأعمــال  القيــام  عــى  وأرغموهــم 
ن  لــ�ي المحوَّ النــاس  إن  بحيــث  والضغائــن،  والبغضــاء  الأحقــاد 
بغضًــا شــديدًا، وعــى  ليهــم  يبغضــون محوِّ إلى آلات أصبحــوا 

واغتيالهــم. عليهــم  الانتقــاض  إلى  آونــة  ي كل 
�ف تــامٍّ  اســتعدادٍ 

فقال بعلزبول: وهذا حسنٌ أيضًا.
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ثــم التفــت إلى شــيطان طــرق المواصــات وقــال لــه: وأنــت مــاذا 

تفعــل؟

ي أحــرض النــاس بأنهــم لا يســتطيعون الإثــراء وجمــع 
فأجــاب: إ�ن

ات إلا إذا انتقلــوا مــن مــكانٍ إلى مــكانٍ بسرعــة تشــبه سرعــة  الخــري

ن  ي تحس�ي
 من أن يجتهدوا �ف

ً
، فأصبح الناس بعد ذلك بدل الط�ي

ي التنقــل مــن مــكانٍ إلى 
ي مكانهــم يصرفــون حياتهــم �ف

معيشــتهم �ف

مــكان، فيجوبــون الأقطــار ويطوفــون الأمصــار ويفتخــرون أنهــم 
ي الســاعة.

 �ف
ً

يقطعــون أكــرث مــن ٥٠ ميــا

فأثن� عليه بعلزبول ثناءً مستطابًا.

يتضمــن  عملــه  إن  وقــال  الكتــب،  طباعــة  شــيطان  تقــدم  ثــم 

ي تظهــر  إغــراء النــاس عــى طبــع تلــك الســخافات والحماقــات الــىت
ن النــاس. هــا وتعميمهــا بــ�ي ي ن�ش

ي الدنيــا، والاجتهــاد �ف
وتكتــب �ف

الميــل إلى توفــري  النــاس  ي 
إنــه يحــرك �ف الفنــون  وقــال شــيطان 

إلى  وإحساســاتهم  شــعورهم  وينبــه  واللهــو  التســلية  أســباب 

ن الفنــون واجتــذاب النــاس  ذلــك، فيصرفــون قواهــم إلى تحســ�ي
ي أغلــب الأحيــان إلى الفســاد والفجــور.

إليهــا، ولكنهــا تقودهــم �ف
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أهــم  أن  النــاس  أفــكار  عــى  أدخــل  إنــه  الطــب  شــيطان  وقــال 

أبدانهــم. وبمــا  عــى  المحافظــة  هــو  الدنيــا  هــذه  ي 
لهــم �ف ءٍ  ي

�ش

النــاس  ى  فــرت لــه  نهايــة  لا  ممــا  الأجســام  بصحــة  الاهتمــام  أن 

وتركــوا  الطــب،  بواســطة  ذلــك  إلى  عنايتهــم  مزيــد  قــد وجهــوا 

وتناســوا كذلــك  ونفوســهم،  إلى حياتهــم  والالتفــات  الاهتمــام 
الروحيــة. النــاس  حيــاة  إلى  الالتفــات  ورة  �ض

وقــال شــيطان الارتقــاء إنــه أضــلَّ النــاس بإدخالــه عــى أفكارهــم 

ــع  ـ ـ ـ وتوزيـ الميكانيكيــات  ن  شــياط�ي بــه  يشــتغل  بمــا  الانتفــاع  أن 

الأعمــال وطــرق المواصــات وطباعــة الكتــب والفنــون والطــب 

هــم وفلاحهــم، وأنــه بــدون تلــك الأشــياء لا  أمــرٌ لا بــد منــه لخ�ي
يســتطيعون بلــوغ أوج الســعادة والصفــاء.

وهــم  النــاس  يحــرض  إنــه  والتهذيــب  بيــة  ال�ت شــيطان  وقــال 

ماهيــة  يفهمــوا  أن  ودون  والضــال،  الفســاد  عيشــة  يعيشــون 

الحياة الحقيقية الصالحة، إلى تربية الأولاد على تلك المبادئ 
بأنهــا مبــادئ صحيحــة قويمــة. مــع اعتقادهــم  الفاســدة 

المفســودين  النــاس  يعلــم  إنــه  النــاس  إصــاح  شــيطان  وقــال 
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ي حمأة 
ن �ف ي استطاعتهم إصلاح الناس المتمرغ�ي

ن بأن �ف الضال�ي

الفســاد دون أن يشــعر الأولــون بفســادهم، وأنــه كان المتحتــم 
. ً
عليهــم أن يصلحــوا نفوســهم أول

أن  مــن   
ً

بــدل بأنــه  النــاس  يعلــم  إنــه  التخديــر  شــيطان  وقــال 

ي جلبتْهــا لهــم حيــاة الضــال والفســاد  يتخلصــوا مــن الآلام الــىت

ي طريــق الاســتقامة؛ أن يجنحــوا 
بإصــاح تلــك الحيــاة والســري �ف

ن آلامهــم، فأدمنــوا 
ِّ
ر أجســامهم وتســك ي تخــدِّ إلى المخــدرات الــىت

على اســتعمال الخمرة على اختلاف أجناســها وتعاطي الأفيون 
ن ومــا شــابهها. والتبــغ والحشــيش والمورفــ�ي

يغــري  إنــه  والإحســانات  يــة  الخ�ي الجمعيــات  شــيطان  وقــال 

الناس بأنهم إذا نهبوا القناط�ي وأحسنوا بالقروش القليلة منها 

، ولا يحتاجــون بعــد ذلــك إلى الكمــال، وبــهــذه  ن يُدْعــون محســن�ي
الطريقــة نبعدهــم عــن الصــاح ونقودهــم إلى الــرش والضــال.

العامــة  الإنســانية  راحــة  باســم  إنــه  اكية  الاشــرت شــيطان  وقــال 

ن طبقــات  وكمالهــا الأســى يثــري النــاس ضــد بعضهــم، ويــهيــج بــ�ي
البغضــاء والأحقــاد. النــاس عوامــل 



60

قلــوب  ي 
�ف البغضــاء  إثــارة  عــدا  إنــه  الأنثــوي  الشــيطان  وقــال 

ي يدعوهــم إليهــا حــب المســاواة، فإنــه يثــري  طبقــات النــاس الــىت

ن أي الرجــال والنســاء، ويدعوهــم  ن الجنســ�ي عوامــل الخــاف بــ�ي
والتنابــذ. والتنافــر  التباغــض  إلى 

وقال آخر: أنا شيطان البذخ ورفاه العيش.

ه: أنا شيطان الموضة والأزياء. وقال غ�ي

احمــون ويتدافعــون ليدنــوا  ز وصــاح آخــرون غــري ذلــك، وكانــوا ي�ت
مــن بعلزبــول.

ي 
الرئيــس الآمــر: هــل تظنــون أ�ن قــال بعلزبــول بصــوت  حينئــذ 

شــيخٌ أحمــقُ خَــرِف حــىت غــدوت لا أدرك أن التعاليــم الكاذبــة 

ا  ًّ ، وأن كل ما كان مض�
ً

ن الناس انتشارًا هائل ت ب�ي الفاسدة انت�ش

بنــا أصبــح نافعًــا لنــا؟ قــال ذلــك وقهقــه قهقهــة دوت لهــا أركان 

ي الآن مــا ســمعته منكــم، فأشــكركم جميعًــا 
المــكان، ثــم قــال: يكــىف

عــى مــا أظهرتمــوه مــن الكفايــة والأهليــة والجهــاد. ثــم نفــض 

 ، ن الشــياط�ي بــه  فأحــاط  رجليــه،  عــى  قائمًــا  ونهــض  جناحيــه 
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ي مقدمــة جناحهــم الأيمــن الشــيطان ذو الوشــاح مبتــدع 
وكان �ف

مبتكــر  الشــيطان  الأيــر  جناحهــم  مقدمــة  ي 
و�ف الكنيســة، 

العلــوم، ثــم مــد كل شــيطان رجلــه إلى الآخــر فتشــابكوا ببعــض 
ة. فــوا حلقــة كبــري

َّ
وأل

وهــم  بعلزبــول  حــول  يــدورون  جعلــوا  ن  الشــياط�ي وجميــع 
بأذنابهــم. حــون  ويلوِّ ــرون  ويصفِّ ويصيحــون  يرقصــون 

ثــم إن بعلزبــول بــدوره رفــرف بجناحيــه وجعــل يرقــص وســط 

تلــك الحلقــة، وكان يرفــع رجليــه إلى العلــو حــىت تلمســا كتفيــه 

جهنــم  أهــالي  غوغــاء  فوقهــم  مــن  تتصاعــد  وكانــت  ورأســه، 
الأســنان. وصريــر  ن  والأنــ�ي والبــكاء  بالــراخ  المختلطــة 
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الخمر
للفيلسوف تولتسوي

إن مســاحاتٍ شاســعة مــن الأرض كان يمكــن أن يقتــات منهــا 
مئــات ألــوف مــن العائــات الجائعــة، الآن مزروعــة تبغًــا وعنبًــا 
ا وحشيشــة الدينــار والبطاطــس؛ لصنــع النبيــذ والجعــة  ً وشــع�ي
وبــات  الم�ش مــن  هــا  وغ�ي )فــودكا(،  الــروسي  والعــرق  ة(  )البــري

الكحوليــة.

وعمــل  إبــراز  يســتطيعون  كانــوا  الذيــن  العمــال  مــن  ن  وملايــ�ي
ي معامــل تقطــري الخمــور. 

مصنوعــات نافعــة مفيــدة، يعملــون �ف
ز  الإنكلــ�ي العمــال  عُــرش  أن  عــى  الرســمية  الإحصــاءات  ودلــت 

الخمــر. معامــل  ي 
�ف يشــتغلون 
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ــرى نتائــج وعواقــب صنــع واســتعمال التبــغ والنبيــذ 
ُ
مــا هي يــا ت

ة؟ والعــرق والبــري

توجــد حكايــة قديمــة عــن ناســك تخاصــم مــع الشــيطان، وقــال 

إنــه  الشــيطان  فأجابــه  صومعتــه،  دخــول  مــن  يمنعــه  إنــه  لــه 

الناســك  عــى  يجــب  دخلهــا  إذا  ولكنــه  عنــه،  رغمًــا  ســيدخلها 
ذلــك.  عــى  واتفقــا  الشــيطان،  بــه  يأمــره  مــا  يعمــل  أن  حينئــذ 

أمــام  يقفــز  وجعــل  جريحًــا،  غرابًــا  نفســه  الشــيطان  فمســخ 

ي الهــواء، فأشــفق 
صومعــة الناســك وجناحــه المكســور يلــوح �ف

الناســك عــى الغــراب وأدخلــه صومعتــه، ولمــا أصبــح داخلهــا 

يفعــل  أن  الناســك  عــى  وعــرض  الأصليــة،  صورتــه  إلى  رجــع 

ر، فقبــل الناســك 
ْ
ــك واحــدًا مــن ثلاثــة أمــور: القتــل أو الزنــا أو السُّ

ي نفســه إنــه إذا سَــكِر يــرض 
ــكر وقــال �ف أن يرتكــب جريمــة السُّ

ب وســكر وأضــاع عقلــه وإدراكــه،  نفســه فقــط، ولكنــه لمــا �ش

 مجــاورة لصومعتــه حيــث أغوتــه امــرأة ارتكــب معهــا 
ً
قصــد قريــة

الناســك  عــى  وهجــم  زوجهــا  عــاد  لهــا  زن م� ي 
�ف هــو  وفيمــا  الزنــا، 

الــذي دافــع عــن نفســه وقتــل زوج المــرأة.

ي حكاية قديمة يتداولها الناس، 
هكذا يصفون عواقب السكر �ف
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اســتعمال  عواقــب  تكــون  هكــذا  الواقــع  ونفــس  الحقيقــة  ي 
و�ف

ا التجــأ إلى 
ً
ــا ســارق وبــات الروحيــة، وقلمــا ســمعنا أن لصًّ الم�ش

ي قــواه العقليــة. وهــذه إحصــاءات المحاكــم أمامنــا 
القتــل وهــو �ف

وهي تــدل دلالــة واضحــة عــى أن تســعة أعشــار الجرائــم ترتكــب 

ي خــال الســكر. وأوضــح دليــل عــى ذلــك أن بعــض الولايــات 
�ف

وبــات الروحيــة وصنعهــا  المتحــدة المحــرم فيهــا اســتعمال الم�ش

أثــر فيهــا للسرقــة والقتــل  فــا  تقــلُّ فيهــا الجرائــم؛  ادها  واســت�ي
والســلب والنهــب، وســجون بعضهــا خاليــة خاويــة.

ومــن عواقــب الخمــرة وآثارهــا الســيئة أنهــا تــرض صحــة النــاس 

ي الخمــرة يصابــون بأمــراض  رًا ظاهــرًا محسوسًــا؛ فــإن مدمــن �ض

أن  مــع  منهــا  يشــفون  وقلمــا  الأوان،  قبــل  غالبًــا  بهــا  يموتــون 

كات  بالمعالجــة، وأن �ش ين يشــفون  �ي
ِّ
المــر�ض مــن غــري الســك

ين ومعتــادي  �ي
ِّ
ــن عــى حيــاة الســك ن عــى الحيــاة لا تؤمِّ التأمــ�ي

الكحوليــة. وبــات  الم�ش تعــاطي 

وضمــري  وإدراك  عقــل  تظلــم  أنهــا  الخمــرة  عواقــب  أثــر  ومــن 

أخشــن  ويغــدون  أطوارهــم،  تتغــري  تعاطَوْهــا  إذا  الذيــن  النــاس 
قبــل. مــن  عليــه  ممــا كانــوا  وأسْــفَه وأ�ش  وأحمــق 
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وبات الروحية؟ ب الم�ش وما هي المنفعة من �ش

والجواب على ذلك أنه لا توجد منها منفعة ما.

والوســ�ي  والجعــة  والنبيــذ  العــرق  عــن  يدافعــون  الذيــن  إن 
الصحــة  تزيــد  إنهــا  يقولــون  الروحيــة  وبــات  الم�ش مــن  هــا  وغ�ي
ي النفــوس. 

ي الجســم والــرور �ف
والقــوة، وإنهــا تــدب الحــرارة �ف

ولكــن قــد اتضــح الآن أن لا نصيــب لهــذا الــكلام مــن الصحــة. إن 
وبــات الروحيــة لا تفيــد الصحــة ولا تزيدهــا؛ لأنهــا تحتــوي  الم�ش
ــال وهــو الكحــول، واســتعمال الســم لا يمكــن  تَّ

َ
عــى ســمٍّ قــويٍّ ق

ي قــوة 
أن يكــون مفيــدًا نافعًــا. واتضــح أيضًــا أن الخمــور لا تزيــد �ف

: أحدهمــا  ن ن عامِلــ�ي الإنســان، واســتدلوا عــى ذلــك بالمقارنــة بــ�ي
يتعــاطى الخمــر والآخــر لا يتعاطــاه؛ فظهــر أن الــذي لا يتعــاطى 
الخمر يشــتغل أك�ث وأحســن وأتقن من الذي يتعاطاها، وظهر 
ن وأضعــف مــن الذيــن لا  أيضًــا أن الجنــود الذيــن يســكرون أجــ�ب

بــون الخمــر. يســكرون ولا ي�ش

ي تدب  ئ الجسم، وأن الحرارة ال�ت واتضح أيضًا أن الخمر لا يد�ف
، واتضــح 

ً
ب عــدة كاســات لا تــدوم طويــا ي الجســم عــى أثــر �ش

�ف
د أكــرث  ــا أن الذيــن لا يتعاطــون الخمــر يتحملــون الــرب أيضًــا علميًّ

مــن الذيــن يتعاطونهــا.
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ي الحقيقــة 
ن فإنــه �ف وأمــا الــرور الــذي يســتحوذ عــى الشــارب�ي

، بل إنه سرورٌ مصطنع يجرُّ  ي
ونفس الواقع ليس بسرور حقيق�

وراءه أوخم العواقب وأشنعها، الأمر الذي لا يحتاج إلى دليل. 

ي الإنســان نظــرة عــى المــدن ومــاذا يحــدث 
ي لذلــك أن يلــق

ويكــىف

ي 
ي أيــام الأعيــاد، وكذلــك عــى مــا يحــدث �ف

ي الحانــات �ف
فيهــا �ف

ئ مــن الخمــر  ي الأعــراس والأفــراح؛ فــإن الــرور النــا�ش
القــرى �ف

بالســباب والمشــاجرة والجــراح  أكــرث الأحيــان وينتــ�ي  يتحــول 

ات 
َ
 عــن أنــه يجعــل الإنســان يهــوي إلى أســفل دَرَك

ً
والقتــل، فضــا

الانحطــاط والامتهــان.

 ولا سرورًا ولا حــرارة، 
ً
فالخمــر لا يعــ�ي الإنســان قــوةً ولا صحــة

ارًا جســيمة. بــل إنــه يجلــب للنــاس أ�ض

 يتعــاطى 
َّ

العاقــل أل ي للإنســان 
وبنــاءً عــى مــا تقــدم فإنــه ينبــغ

الخمــر فقــط، بــل يجــب عليــه أن يبــذل كل نفــوذه ومجهوداتــه 

لــه، ويمنــع جميــع معارفــه وصحبــه مــن  زن ي م�
 يقدمهــا لأحــد �ف

َّ
بــأل

اســتعمال هــذا الســم الضــار الــذي لا فائــدة منــه.

ولكن مع الأســف الشــديد أن الأمور تجري على غ�ي ذلك؛ لأن 
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ي يصعب  النــاس يحافظــون عــى العــادات والتقاليــد القديمــة الــىت

اســتئصالها مــن نفوســهم. ويــا ليتهــم يقفــون عنــد هــذا الحــد! بــل 

إنهــم يدافعــون عــن الخمــور دفــاع الأبطــال، ويــردون لــك عــى 
فوائدهــا ومنافعهــا ألــف برهــان ودليــل.

ــكر وليــس مــن كاســات  ي مــن السُّ
هــؤلاء يقولــون: إن البــاء يــأ�ت

فــرح 
ُ
قليلــة. هــؤلاء يقولــون: إن الملــك داود قــال: »إن الخمــرة ت

ل المــاء إلى  قلــب الإنســان«. هــؤلاء يقولــون: إن المســيح حــوَّ

ي قانــا الجليــل، وإنــه بــارك هنــاك الخمــر، وإنــه لــو مُنعــت 
خمــر �ف

ي تملأ خزائنها  الخمرة لانقطع الإيراد الوافر عن الحكومات ال�ت
وبــات الكحوليــة. ي تتقاضاهــا رســومًا عــى الم�ش مــن الأمــوال الــىت

هــؤلاء يقولــون: كيــف يجــوز أن نســتقبل الأعيــاد ونقيــم الأفــراح 

ب لــدى ابتياعنــا المنــازل   نــرش
َّ

بــدون خمــر؟ وإنــه غــري ممكــن أل

الضيــف  اســتقبال  عنــد  وكذلــك  بيعهــا،  لــدى  أو  ي 
الأرا�ض أو 

بــون  ي�ش فإنهــم  بــوا  �ش إذا  أنهــم  لــك  يؤكــدون  هــؤلاء  العزيــز. 

رًا لأحــد، ويقــول الروســيون بنــوع  بعقــل، وأنهــم لا يســببون �ض

ب هــو حيــاة  أخــص: إن الأمــري فلاديمــري الشــه�ي قــال: »إن الــرش
روســيا وسرورهــا وفرحهــا«.
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يقــول صغــار الأحــام: إننــا بتعاطينــا الخمــرة لا نــرض أحــدًا ولا 

بنــا  يتعلــق  أمــر  فهــذا  أنفســنا  نــؤذي  وإذا كنــا  ــا، 
ً
مخلوق نــؤذي 

منــا أحــد، ونحــن 
ِّ
ــم أحــدًا كمــا أننــا لا نريــد أن يعل

ِّ
نحــن، لا نريــد نعل

ب ولا آخــر مــن ســكر. ليــس أول مــن �ش

هكــذا يقــول شــاربو الخمــرة مــن طبقــات ومراكــز مختلفــة، وهــم 
يــر أنفســهم وعملهــم. بهــذا القــول يحاولــون ت�ب

ي مــا مــىض مــن الأزمنــة، ولكنهــا الآن 
هــذه الأقــوال كانــت جائــزة �ف

معــدودة مــن ســقط المتــاع، ومــن الــكلام الــدال عــى الحماقــة 

والعنــاد. كان يصــح هــذا القــول عندمــا كان النــاس يظنــون بــل 

رًا، وأن  كانوا يعتقدون أن الخمرة تســبب سرورًا ولا تســبب �ض

وبــات الروحيــة تعــ�ي الصحــة والقــوة للإنســان؛ إذ ذاك  الم�ش

ــاك، إذ  ــال فتَّ مــا كانــوا يعلمــون أن الخمــرة تحتــوي عــى ســم قتَّ

ي  ذاك مــا كان يــرى النــاس عواقــب تعــاطي الخمــرة الوخيمــة الــىت
نراهــا اليــوم أمــام أعيننــا.

وألــوف  مئــات  يــرون  كانــوا  عندمــا  القــول  ذلــك  يجــوز  كان 

ي تضحيهــا الخمــرة عــى مذبــح هيكلهــا، عندمــا كانــوا  الضحايــا الــىت
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يــرون الألــوف مــن النــاس يتحملــون أشــد الآلام والأســقام مــن 

يــرون أن الخمــرة تقصــف غصــن  ة الخمــرة، عندمــا كانــوا  تأثــري

نــرى  عندمــا كنــا  القــول  ذلــك  يجــوز  الرطيــب.  الشــباب  حيــاة 

ــا مــن الزوجــات والأولاد يتضــورون جوعًــا ويتقلبــون 
ً
ــا وألوف

ً
ألوف

والآبــاء  الأزواج  إدمــان  بســبب  الحاجــة والأســقام  فــراش  عــى 

عندمــا كنــا  هــذا  يقــال  أن  يحســن  الخمــرة. كان  تعــاطي  عــى 

ي غياهــب الســجون بســبب 
ن �ف ن مطروحــ�ي نــرى ألــوف المجرمــ�ي

ي دفعتهــم إليهــا الخمــرة؛ حيــث يشــتغلون الأشــغال  الجرائــم الــىت
 . ن نــاصر ولا معــ�ي بــا  الشــاقة، وقــد تركــوا نســاءهم وأولادهــم 

ــا 
ً
وألوف مئــات  أن  نــرى  عندمــا كنــا  هــذا  يقــال  أن  يحســن  كان 

مــن النــاس قــد أضنَــوْا قواهــم وهدمــوا أجســامهم وقضــوا عــى 

ي اســتطاعتهم لــو لــم 
م، وكان �ف عقولهــم ومداركهــم القضــاء المــرب

يتناولــوا تلــك الســموم أن يعيشــوا براحــة وســام وصفــاء وهنــاء.

ي وقتنــا الحــا�ض أن نقــول إن 
وبنــاء عــى مــا تقــدم فإنــه لا يجــوز �ف

ب إلا  بــهــا مســألة خاصــة، وإننــا لا نــرش ب الخمــرة أو عــدم �ش �ش

، لا يجــوز مثــل 
َّ

، كل
َّ

 منهــا ولا نــؤذي أحــدًا إذا تناولناهــا. كل
ً

قليــا
هــذا القــول؛ لأن مســألة المســكرات مســألة عامــة اجتماعيــة.
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والآن ينقســم النــاس مــن هــذا القبيــل إلى معســكرين: أحدهمــا 

ي تحريم وصنع تلك الســموم ومنع جميع 
 �ف

ً
 وفعل

ً
يجاهد قول

بــون الخمــرة  وبــات الروحيــة عــى الإطــاق، وهــؤلاء لا ي�ش الم�ش

ي جميــع 
ي الأفــراح، ولا �ف

ي الأعيــاد ولا �ف
ولا يقدمونهــا لأحــد لا �ف

الخمــرة ويســى لانتشــارها.  يتعــاطى  الحيــاة. وثانيهمــا  أشــكال 

ن هذين المعســكرين حرب عَوانٌ اشــتد وَطِيســها  وقد قامت ب�ي
ي جميــع الممالــك والحكومــات.

وَارهــا، وهي عامــة �ف
ُ
وحــ�ي أ

ي 
الخمــر �ف ب  يــرش إذا كان لا   

ً
الرجــل فاضــا يعــدون  النــاس  إن 

ب منهــا  لــه، حيــث يــرش زن الحانــات بــل يبتاعهــا ويأخذهــا إلى م�

عــدة كاســات قبــل الطعــام ويقدمهــا لأصحابــه وضيوفــه، ويقــول 

له ولا يدري  زن ي م�
الناس عن مثل هذا الرجل إنه إذا سكر ينام �ف

به أحد. يقولون مثل هذه الأقوال الفارغة ولا يحسبون حسابًا 

ي تســببها الخمــرة لمثــل هــذا الفاضــل المســتور، ثــم  ار الــىت لــأ�ض

ي  ــكر، وبذلــك يجــن دهــم عــى السُّ إنــه بتقديمهــا لأصحابــه يعوِّ
جنايــة فظيعــة عــى نفســه وعــى الإنســانية.

مْ  تســمِّ فــا  الخمــرة  ب  تــرش لــم  إذا كنــت  الشــاب،  أيهــا  وأنــت 

جســمك بهــا، وحافــظ عــى طهارتــك واســتقامتك، ولا تنخــدع 



72

ك مــن أولئــك الذيــن قضــت الخمــرة عــى أجســامهم  بــكلام غــري

ب  �ش عــى  وأغــرَوْك  ك  َ َّ الــرش ي 
�ف وقعــت  وإذا  م،  المــرب القضــاء 

الخمــر فإنــه لا يســهل عليــك فيمــا بعــد اســتئصال هــذه العــادة 

الذميمــة. لا تصــدق أن الخمــر ينعشــك ويدخــل الــرور عــى 

الــرور  زمــن  هــو  بــه  تتمتــع  الــذي  الشــباب  زمــن  إن  فــؤادك، 

اح، ومــا هــو ذلــك الــرور الــذي يضيــع عقلــك ويجعلــك  والانــرش

ي 
والمجنــون ســواء؟! احــذر الخمــر أيهــا الشــاب! فإنــه يقــودك �ف

شــبابك إلى ارتــكاب المعــاصي والموبقــات. والويــل للشــاب إذا 

ح بنفســه إلى مهــاوي الفســاد والأرجــاس،  زلــت قدمــه! فإنــه يطــوِّ

ي هــذه الحيــاة. إن الخمــرة أيهــا 
ولا تقــوم لــه بعــد ذلــك قائمــة �ف

ي منحهــا إيــاك  ي زمــن شــبابك قــوة الإدراك الــىت
الشــاب تفقــدك �ف

أمــورًا  ترتكــب  ســكرت  إذا  إنــك  ات،  العــرث بهــا  لتقــاوم  الخالــق 

ي عقلــك، ولمــاذا إذن تقــود 
يســتحيل عليــك أن ترتكبهــا وأنــت �ف

نفســك إلى مثــل هــذا الخطــر المحقــق؟!

تعــاطي  عــى  وتعــودت   
ً

 كهــا
ً

رجــا الإنســان  أيهــا  وإذا كنــت 

الخمــرة، فبــادر إلى تركهــا، وإلا فإنهــا إذا تســلطت عليــك ملكتــك 

قبــل  تمــوت  فإنــك  وإلا  الغشــوم،  ســلطانها  إلى  وأخضعتــك 

يــن قبلــك  الأوان وتقصــف الخمــرة عمــرك كمــا قصفــت عمــر كث�ي
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ـهــا وداومــت  بـ ي �ش
ســلت �ف مــن الشــبان والكهــول. وأمــا إذا اس�ت

زوجتــك  د  تعــوِّ فإنــك  لأصحابــك،  وتقديمهــا  تعاطيهــا  عــى 

ــكر، وتقودهــم إلى الهــاك  وأولادك وأخــاك وأصحابــك عــى السُّ

ن القتلة  ي مثل هذه الحالة لا فرق بينك وب�ي
المحقق، وتكون �ف

الدمــاء. وســفاكي 

لا يجب أن يخطر على بالك أيها الإنسان أنه إذا انقطعت عن 

ك عــادات الوســط  ي الأعيــاد والأفــراح أنــك تــرت
تقديــم الخمــرة �ف

ي عاداتهــم الذميمــة، 
انــك �ف ك مجــاراة ج�ي المقيــم فيــه، بــل تــرت

دع عنــك مثــل هــذه الأفــكار وانســج عــى منــوال أولئــك الأفاضــل 

الذيــن تركــوا هــذه العــادات، وأبدلــوا تقديــم الخمــرة بمأكــولات 
وبــات مرطبــة. لذيــذة وحلويــات شــهية وم�ش

ات! خــري لــه أن  ي بســببه العــرث
ويــل ثــم ويــل للإنســان الــذي تــأ�ت

ي البحــر. ولذلــك أقــول 
حَ ويُطــرح �ف الــرَّ ي عنقــه حجــر 

يعلــق �ف

ك، ولا تضغــط عــى  ابتعــد عــن إغــواء غــري أيهــا الإنســان:  لــك 

ب الخمــرة، واذكــر قــول الكتــاب العزيــز  النــاس وتدعوهــم إلى �ش

، ومــن لا يجمــع مــ�ي فهــو  َّ القائــل: »مــن ليــس مــ�ي فهــو عــ�ي
يفــرق«.
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ثــم قــال الفيلســوف: لمــاذا يميــل النــاس إلى إضاعــة عقولهــم؟ 

لمــاذا يقتلــون أجســامهم؟ لمــاذا يســعون إلى الجنــون والخبــل 

والذهــول؟ لمــاذا يســتعملون تلــك المــواد المخــدرة؟ فــإذا لــم 

ب الإنسان الخمرة وإذا لم يدخن فإنه يستعمل الحشيش  ي�ش

! لمــاذا أقبــل النــاس عــى هــذه المهلــكات،  ن والأفيــون والمورفــ�ي

ي  والغــن والجاهــل  والعالــم  والمتوحــش  المتديــن  ن  بــ�ي فــرق  لا 
؟! والفقــري والمتوســط 

ب الخمر، ولماذا يتعاطى المخدرات  اسأل أي إنسان لماذا ي�ش

ي أفعــل ذلــك ناســجًا عــى 
والمكيفــات، فيجيبــك مــن ســاعته: إ�ن

اح  بــون لاســتجلاب الــرور والانــرش منــوال الآخريــن الذيــن ي�ش
والحبور.

أنــه يفعــل ذلــك  التبــغ لمــاذا يدخــن، فيجيبــك  اســألوا مدخــن 
تراكمــت عليــه. ي  الــىت الهمــوم  للتســلية وطــرد 

ي ومــن مراقبــة النــاس 
إن أســباب ذلــك أســتخلصها مــن مطالعــا�ت

ومراقبــة نفــ�ي عندمــا كنــت أســكر وأدخــن، وهي تنحــر فيمــا 
: ي

يــأ�ت



75

قــواه  ي خــال وجــوده بكامــل 
ي خــال إدراكــه و�ف

إن الإنســان �ف

ن  خاصيتــ�ي نفســه  ي 
�ف يــرى  أن  يســتطيع  المدركــة  العقليــة 

: أولاهمــا خاصيــة عميــاء حساســة والأخــرى روحيــة  ن قتــ�ي مف�ت

ي أنــه 
مبــرة. أمــا الخاصيــة الحيوانيــة العميــاء فإنهــا تنحــر �ف

ـح وينــام ويتناســل ويتحــرك كمــا تتحــرك  ـ ـ يـ ب ويســرت يــأكل ويــرش

الآلات الصمــاء. وأمــا الخاصيــة الروحيــة المبــرة — المرتبطــة 

بالخاصيــة الحيوانيــة — فإنهــا لا تفعــل شــيئًا مــن نفســها، بــل 

ي تخالفهــا وتشــتبك  إنهــا تراقــب عمــل الخاصيــة الحيوانيــة الــىت
ي حــرب عــوان.

معهــا �ف

ي  إن الخاصيــة المبــرة هــذه تشــبه البوصلــة )إبــرة القبلــة(، الــىت

يشــري طرفهــا الواحــد إلى الشــمال والطــرف الآخــر إلى الجنــوب، 

وعقرباهــا يرشــدان الســفن والمســافرين إلى الجهــة المقصــودة، 

فــإن فعــل حاملهــا بحســب إشــارتها فإنــه لا يضــل الطريــق، بــل 

فــإن  وهكــذا  واطمئنــان.  بأمــان  المقصــود  المحــل  إلى  يصــل 

ي أحاديثنــا بالضمــري 
ي نســ�ي مظهرهــا �ف الخاصيــة الروحيــة الــىت

 ، الــرش إلى  والأخــرى  الخــري  إلى  جهاتــه  إحــدى  ترشــد  الــذي 

الجهــة  عــن  حدنــا  إذا  إلا   — الضمــري  أي   — نــراه  لا  ونحــن 

. وكل إنســان يشــعر  ي يرشــدنا إليهــا؛ أي مــن الخــري إلى الــرش الــىت
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شــعورًا محسوسًــا بأنــه إذا ارتكــب إثمًــا مخالفًــا لصــوت الضمــري 

ــا قاســيًا يؤنبــه تأنيبًــا 
ً
وإرشــاداته، فإنــه يســمع مــن داخلــه صوت

عــى  الحيوانيــة  خاصيتــك  انتــرت  لقــد  لــه:  ويقــول  مؤلمًــا، 
المبــرة. الروحيــة  خاصيتــك 

إن تسعة أعشار الجرائم ترتكب بسبب السكر.

الفســاد بســبب  ي هــوة 
الســاقطات يســقطن �ف النســاء  أكــرث  إن 

ي المئــة مــن الرجــال الذيــن يرتــادون منــازل 
ن �ف الخمــر. إن تســع�ي

العلــم  حــق  يعلمــون  النــاس  إن  ســكارى.  يكونــون  العاهــرات 

بونهــا  خاصيــة الخمــرة، ولكنهــم يخنقــون صــوت الضمــري وي�ش
ي تنجــم عنهــا. وهــم عالمــون بتلــك العواقــب الوخيمــة الــىت

الأبيــض  بالســاح  بمعــارك  القيــام  أرادت  إذا  الــدول  بعــض  إن 

ي جنودهــا قبــل المعركــة كاســات عديــدة مــن الخمــر، وقــد 
تســق

ي معــارك سيفاســتوبل 
ــخ إلى أن الجنــود الفرنســية �ف ـ ـ ـ أشــار التاريـ

دائمًــا  يســعون  النــاس  إن  ســكارى.  أبــدًا  دائمًــا  ة كانــوا  الشــه�ي

رات  المخــدِّ بتعاطيهــم  وجدانهــم  وقتــل  ضمائرهــم  إماتــة  إلى 

عواقــب  العلــم  حــق  قدمنــا  كمــا  يعلمــون  إنهــم  فــات.  والمكيِّ
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عليهــا  يقدمــون  ولكنهــم  الوخيمــة،  المهلــكات  تلــك  تعــاطي 

لأن ضمائرهــم ماتــت وإحساســاتهم ضاعــت، فيحكمــون عــى 

نفوســهم بالإعــدام وعــى زوجاتهــم وأولادهــم بالجــوع والفاقــة 

ي مهــاوي مواخــري الرجــس والخنــا. والغريــب 
ــا �ف

ً
والســقوط أحيان

فيهــم أنهــم لا يســمعون نصيحــة ناصــح ولا يَرْعَــوُون عــن غيهــم 

ي موبقاتهــم، وبذلــك يقضــون عــى 
ســلون �ف وضلالاتهــم ويس�ت

المحقــق. بالمــوت  نفوســهم 
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مبادئ تولستوي

الخمــس  ي 
�ف والاجتماعيــة  الدينيــة  تولســتوي  مبــادئ  تنحــر 

الآتيــة: الوصايــا 

هِــن  : حــبَّ الله مــن كل نفســك، وحــبَّ قريبــك كذلــك، ولا تُ
ً
أول

؛ لأن الــرش  ض أحــدًا عــى فعــل الــرش  تحــرِّ
َّ

أحــدًا، واجتهــد بــأل
. يتولــد مــن الــرش

ي اتحــدْتَ بهــا؛ لأن  ثانيًــا: لا تغــازل النســاء ولا تهجــر المــرأة الــىت
ي العالــم.

هــن يحدثــان الفســاد �ف هجــر النســاء وتغي�ي
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بكليتــه  الإنســان  لأن  ء؛  ي
بــىش تعِــدْ  ولا  ء  ي

بــىش تحلــفْ  ــا: لا 
ً
ثالث

إلا  الإقســام  إلى  يجنحــون  لا  والنــاس  الله،  ســلطة  تحــت 
يــرة. ال�ش والنوايــا  بالأعمــال  إليهــا  ن  مدفوعــ�ي

رابعًــا: لا تقــاوم الــرش واحتمــل الإهانــة، واعمــل أكــرث ممــا يطلبــه 

للمحاكمــة،  نفســك  تدفــع  ولا  أحــدًا  تحاكــم  لا  النــاس.  منــك 

والإنســان إذا مــال للانتقــام فإنــه يعلــم النــاس أن يحــذوا حــذوه 
وينســجوا عــى منوالــه.

ن مواطنيــك والغربــاء؛ لأن جميــع النــاس  خامسًــا: لا تفــرق بــ�ي
مــن مصــدر واحــد.

ي إحــدى المجــات الروســية عــى مقالــة ضافيــة 
لعــت �ف ولقــد اطَّ

بســطت فيهــا الــكلام عــى هــذه المبــادئ، فأنقلهــا للقــراء كمــا هي 
دون تحريــف أو تحويــر.

أن  النــاس  عــى  ــم  تحتِّ القريــب  محبــة  إن  الفيلســوف:  يقــول 

ـهجــروا عيشــة البــذخ  ي هــذه الحيــاة الدنيــا الفانيــة، ويـ
يزهــدوا �ف

والرفــاه، ويبتعــدوا عــن الفخفخــة الباطلــة والعظمــة العاطلــة، 
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ي المعامــل؛ لأنــه حــرام وألــف 
ي تصنــع �ف وينبــذوا مــواد الزينــة الــىت

ي 
ــا مــن النــاس يقضــون حياتهــم وهــم يعملــون �ف

ً
حــرام أن ألوف

أولئــك  مــن  ون  وكثــري للأغنيــاء،  الزينــة  مــواد  لإعــداد  المعامــل 

المنكــودي الطالــع يموتــون شــهداء عــى مذبــح راحــة الأغنيــاء 
 لهــم.

ِّ
وتوفــري صنــوف المــاذ

ن النــاس،  ي العالــم، ولا ينقطــع الحســد مــن بــ�ي
لا تعــم المســاواة �ف

واحــد  ســى كل  إذا  إلا  البغضــاء  فْقــد 
ُ
وت المنافســة  تــزول  ولا 

وَده بنفســه.
َ
لتحصيــل مــا يقــوم بــأ

ــغل وإعــداد جميــع  الشُّ يُقْبــل عــى  فيجــب عــى كل واحــد أن 

ه؛ فإننــا  لوازمــه المعيشــية بنفســه دون أن يعتمــد فيهــا عــى غــري

ن الناس لوجدنا  ي تحدث ب�ي لو نظرنا إلى المصائب العديدة ال�ت

ور  الــرش وأمــا  والِإعْــواز.  الفاقــة  ومصدرهــا  الحاجــة  أصلهــا  أن 

والراحــة  البطالــة  مصدرهــا  فــإن  والفجــور  والفســاد  والآثــام 

هــن الكثــري  المتناهيــة ومــلء البطــون بالمــآكل المغذيــة ذات الدُّ
ي تقــود الإنســان إلى الشــهوات وارتــكاب الموبقــات. الــىت

الإنســانية  عليــه  تفرضــه  الإنســان  عــى  واجــب  أقــدس  إن 
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ن  الحقيقيــة هــو ســعيه إلى إزالــة عــدم المســاواة الموجــودة بــ�ي

ور  النــاس، وبإزالتهــا تــزول المصائــب والويــات وتتــا�ش الــرش

والشــهوات. وإن آمــن طريــق يوصلــه إلى ذلــك هــو العمــل الــذي 

العيــش  ورفــاه  البطالــة  عــن  ابتعــاده  وكذلــك  الحاجــة،  يدفــع 

الكامنــة  الشــهوات  ات وتحــرك  العــرث ي تقــوده إلى  الــىت والتنعــم، 
نفســه. ي 

�ف

ا، أو بعبــارة  ً ي الغالــب فقــري
ي يكــون �ف

إن تلميــذ المســيح الحقيــق

الفاخــرة  العربــات  واقتنــاء  وة  الــرث جمــع  إلى  يلتفــت  لا  أخــرى 

الشــامخة  القصــور  وســكن�  والأتبــاع،  والحشــم  والخــدم 

ة. أجــل إنــه يتمتــع  المفروشــة بالريــاش النفيــس والفــرش الوثــري

ي منحــه إياهــا الحق  ات الجزيلــة والنعــم الوافــرة الــىت بجميــع الخــري

ســبحانه وتعــالى، وللحصــول عليهــا لا يجــب عليــه أن يقطــن 

ي عليــه أن 
ة الفســاد، بــل ينبــغ ي المــدن الآهلــة بالســكان الكثــري

�ف

 
ً

ي ســحابة نهــاره عامــا
ي إحــدى القــرى ويقــض

يتخــذ لــه مســكنًا �ف

ي خــال عملــه نــور الشــمس 
ي الحقــول والغابــات، ويشــاهد �ف

�ف

ي 
ة �ف يــة، ولا مشــاحَّ والأرض والســماء والحيوانــات الأهليــة وال�ب

ي ذلــك مســاويًا لجميــع 
ــم ومــات فإنــه يكــون �ف

َّ
أنــه إذا مــرض وتأل

أنــه  فيــه  ريــب  لا  ممــا  ولكــن  الأجنــاس،  اختــاف  عــى  النــاس 
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يعيــش عيشــة أســعد مــن عيشــتهم وأصــىف وأهنــأ، وممــا لا ريــب 

فيــه هــو أن النــاس الذيــن يعيشــون مثــل هــذه العيشــة الطاهــرة 

الصافيــة الأمينــة ولــم يتطــرق إليهــم الفســاد؛ يعتقــدون اعتقــادًا 

ي 
ي العمل وشقاءه محصور �ف

متينًا أن سعادة الإنسان تنحصر �ف

البطالــة، وأنــه بــدون عمــل تطــرأ عليــه الســآمة والملــل، ولذلــك 

، كمــا لا 
ً

لا يســتطيع البقــاء يومًــا واحــدًا دون أن يعمــل فيــه عمــا
تســتطيع ذلــك النملــة والحصــان وكل حيــوان.

ي 
الحقيــق المســيحي  الإنســان  بــأن  يعلمنــا  المســيح  تعليــم  إن 

— الــذي ليــس مــن هــذا العالــم — يســتطيع أن يحصــل عــى 

ي هــذه 
الســعادة التامــة إذا أدرك تمــام الإدراك ماهيــة وجــوده �ف

النــاس  يســتعبد   
َّ

أل شــديدًا  تحتيمًــا  عليــه  ــم  تحتِّ ي  الــىت الحيــاة 

أمــور  ي 
يعتمــد �ف الأثقــال، ولا  الأشــغال وتحميلهــم  بتشــغيلهم 

بنفســه  لنفســه  يعمــل  أن  عليــه  يجــب  بــل  عليهــم،  معيشــته 
يــن. ويقــدم حياتــه كلهــا فديــة عــن كث�ي

ــل 
ِّ
قــال الفيلســوف موجهًــا الخطــاب إلى إنســان المــدن المتوغ

 : ي
ي البــذخ والخاضــع للراحــة، مــا يــأ�ت

ي رفــاه العيــش والمتنــاهي �ف
�ف

ي المدينــة، وقِــفْ إلى جانــب 
»قــم واخــرج مــن خِــدْرك، وطُــفْ �ف
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أولئك الذين يُطعمون الجياع ويكسون العراة ويُؤْوون الغرباء، 

ي سلكهم، وسْر معهم كتفًا إلى كتف، 
ولا تخفْ شيئًا، وانتظم �ف

ن أول عمــل تصادفــه. ولا  ن الضعيفتــ�ي خْصتَــ�يْ واعمــل بيديــك الرَّ

قْ به وألبسه وأطعمه، ثم اشتغل 
ُ
تأنف من فق�ي بائس، بل ارف

ي الزراعة والأعمال الأخرى. ولا شــك أنك ترى نفســك أســعد 
�ف

ي عواطفــك 
 عمــا كنــت عليــه مــن ذي قبــل، وتجــد انقلابًــا �ف

ً
حــال

ي طريــق العمــل والطهــارة«.
يســاعدك عــى الســري �ف

ي هــذه الحيــاة ناجــم 
الــرش الموجــود �ف ويقــول الفيلســوف: إن 

ي تقيــد الإنســان، وتحــول  ائــع المســنونة الــىت ن وال�ش عــن القوانــ�ي

ي هــذا 
ن الصــاح وطهــارة القلــب المفطــور عليهمــا، و�ف بينــه وبــ�ي

ن موجهــة برمتهــا  وع وكل أمــر قوانــ�ي الاجتمــاع أصبــح لــكل مــرش

ور  لاســتعباد النــاس وإذلالهــم، ولا عجــب إذا كانــت داعيــة للــرش
والمنازعــات.

بعــض  اســتئثار  ي 
�ف الــرش محصــور  إن  يقولــون  ن  اكي�ي الاشــرت إن 

زيادتهــا  عــى  تضافــروا  أفــراد  ن  بــ�ي وحصرهــا  وة،  بالــرث النــاس 

جميــع  ويعــدون  منهــا،  النــاس  وحرمــان  بهــا  والاختصــاص 

وعــة، وعــى  ي هــذا الســبيل جائــزة م�ش
ي يبذلونهــا �ف الوســائل الــىت
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عكــس ذلــك الملــوك وأربــاب الســلطات، فإنهــم يعتقــدون أن 

ي عــدم خضــوع النــاس لســلطانهم وانصياعهــم 
الــرش محصــور �ف

لأوامرهم وإشــاراتهم. وهؤلاء وأولئك يســتعملون القوة لتنفيذ 

ــة غــري  مآربــهــم وأغراضهــم، ولا ينجــم عــن مبادئهــم هــذه المعوجَّ
ر وتوفــري المصائــب والويــات للهيئــة الاجتماعيــة. زيــادة الــرش

: إن الحكومــة قابضــة بيدهــا عــى  ي
اكية مــا يــأ�ت وقــال عــن الاشــرت

هم كيــف شــاءت وشــاءت أهواؤهــا،  زمــام حريــة الرعايــا، وتســي�ي

اليــوم — أن تتداخــل  لــم تســتطع — حــىت  ولكنهــا مــع ذلــك 

ي شــئون الرعايــا الاقتصاديــة 
، ولا �ف ي النظــام العائــ�ي الداخــ�ي

�ف

وأحوالهــم المعيشــية وجنوحهــم إلى البطالــة أو العمــل. ولكــن 

ي يصرفون قواهم إلى تنفيذها،  ن ومبادئهم ال�ت اكي�ي جهاد الاشــرت

وة عــى النــاس بالمســاواة، تدفــع الحكومــة  ــع الــرث ـ ـ ـ وأهمهــا توزيـ

وإقــاق  لتنقيبهــا  بيوتهــم  ودخــول  النــاس  عــى  التضييــق  إلى 

راحــة ســكانها وإزعاجهــم، ثــم ومــن جهــة أخــرى تراقــب حــركات 

ي 
ي ذلك، ولا يبعد أنه يأ�ت

ن وســكناتهم، وهي تتدرج �ف اكي�ي الاشــرت

ن  عــى الحكومــة يــوم — إذا دام لهــا اســتبدادها — مــن تعيــ�ي

هــم عــى الاشــتغال بهــذه  نــوع الملابــس والأطعمــة للنــاس، وج�ب
الحرفــة دون تلــك.



86

أخــرى  جهــة  مــن  ولكنــه  جهــة  مــن  مفيــد  اكية  الاشــرت فعمــل 

ي 
ســبب كبــري لمــا يســتعمل فيــه مــن القــوة والمكايــد والتهييــج �ف

حمــل الحكومــة عــى إزعــاج النــاس وســلب راحتهــم، فالقــوة لا 

تفيــد صاحبهــا شــيئًا، ولا ينجــم عنهــا أقــل فائــدة إذا أفضــت إلى 

ي يرســل فيهــا  ار بالنــاس، فــ�ي بهــذا المعــىن كالحــروب الــىت الإ�ض

جَــم 
َ
الملــوك أشــد رجــال المملكــة وأقواهــم إلى المــوت، ومهمــا ن

عــن تلــك الحــروب المريعــة فــا يعــادل مــا ذهــب بســببها مــن 

ي اضطــرت  يئــة الــىت يــة، تلــك النفــوس ال�ب ضحايــا النفــوس الب�ش

إلى محاربــة أقــوام لــم يســيئوا إليهــا.

النظامــات  ي مــن طريــق هــدم 
يــأ�ت الــرش لا  والتخلــص مــن هــذا 

فهــم  طريــق  مــن  ي 
يــأ�ت وإنمــا  المعيشــة،  حالــة  وتغيــري  ــة  الحاليَّ

نْــه وجودهــم، ولا يبلغــون 
ُ
النــاس ماهيــة هــذه الحيــاة وإدراكهــم ك

 ، ي ي والأد�ب ذلك إلا إذا بلغت جميع طبقات الناس الكمال الدين�

ذلــك الكمــال الــذي يزيــل غشــاوة الجهــل عــن الأبصــار، ويدعــو 

ل الناس  الناس إلى عقد اتحاد عام وألفة متبادلة؛ إذ ذاك يحوِّ

وتســود  الكمــال،  أعــام  تحــت  ون  ويســري مناجــل  إلى  حرابهــم 

بينهــم المحبــة والإخــاء والمســاواة.
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وكان الفيلســوف يزرع الأرض بنفســه، ويحصد القمح ويخيط 

يســاعد  إنــه  بــل  بذلــك  ي 
يكتــىف ولا  بيــده،  وأحذيتــه  ملابســه 

أن  يــرى  لأنــه  الأشــجار؛  وغــرس  بالحراثــة  الفقــراء  ن  الفلاحــ�ي
ا مــن المســاعدة الماليــة.  ً مســاعدة الفقــري بالعمــل أفضــل لــه كثــري

: ســاعد المحتــاج  ي
ي روايــة البعــث مــا يــأ�ت

وقــد قــال عــن ذلــك �ف

الوخيــم،  الكســل  عــن  والابتعــاد  والكــد  الجــد  تعلمــه  بالعمــل 

وتكــنْ لــه خــري أنمــوذج حســن، فيضطــر أن يقتــدي بــك ويــرى 

يــف وواجــب عــى كل إنســان مهمــا كان رفيــع  أن العمــل أمــر �ش

له  وة. وبــهذه الواســطة يقنع كل فق�ي بما يحصِّ المقام وافر ال�ث

بتعبــه ونشــاطه، ولا تعــود نفســه تطمــح إلى التقاعــد والكســل، 

بخلاف إذا تصدقت عليه بالمال، فإنه تدب فيه روح الكســل 

ي وقلــة الشــغل، 
ويُميــت فيــه عاطفــة الشــهامة فيَجْنــح إلى التــوا�ن

ي المجتمــع 
فتســوء حالتــه تدريجًــا ويصبــح عضــوًا غــري نافــع �ف

، ويجــر عــى عائلتــه الويــل والمصائــب. ي
الإنســا�ن

ــخ  ـ ـ ـ : إن تاريـ ي
ي بعــض كتبــه عــن فســاد المجتمــع الإنســا�ن

وقــال �ف

ن وجــوده لغايــة الآن تاريــــــخ ظلــمٍ وجــور وحــرب  الإنســان مــن حــ�ي

فــإذا  الظلــم والجــور،  ي تحديــد 
وخصــام. والنــاس مختلفــون �ف

مــا يحســبه ظلمًــا وجــورًا لامتــأت  يقــاوم  لــكل واحــد أن  أتيــح 
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هــذه  لملافــاة  ءٍ  ي
�ش وأفضــل  والخصومــات،  بالحــروب  الدنيــا 

 عــن 
ً

ه بــدل ة أن يفعــل كل واحــد الخــري مــع غــري ور الكثــري الــرش
، فتصلــح أحــوال النــاس عمــا هي عليــه مــن الظلــم والجــور. الــرش

أمــا ســبب زيــادة الشــقاء ووقــوع الجرائــم فــ�ي لأن كل إنســان 

ي هــذا العالــم يهتــم بنفســه ويســى لصالحــه الخــاص، بــدون 
�ف

ي الإنســانية مهمــا كانــت حالتــه. فلــو اهتــم 
أن ينظــر إلى أخيــه �ف

المعامــل  وأنشــئوا  الجمعيــات  فــوا 
َّ
وأل الســن  وكبــار  الأغنيــاء 

لانقطعــت  الفاقــة؛  وذوي  ديــن  المت�ش فيهــا  للعمــل  وجمعــوا 

يخلــدون  لأنهــم  الأرض؛  وجــه  عــن  واللصــوص  اللصوصيــة 

إلى الســكينة والانصبــاب عــى العمــل. وإذا بحثنــا عــن أحــوال 

اللصــوص وقطــاع الطــرق نــرى أن ســبب اندفاعهــم إلى إقــاق 

اهتمــام  فعــدم  والاحتيــاج،  العَــوَز  هــو  وســلبهم  النــاس  راحــة 

هم 
َ
البأســاء وتركهــم وشــأن بالفقــراء وذوي  الأغنيــاء والحكومــة 

العمــل  لقلــة  والرذيلــة؛  الفســاد  وبيــوت  الحانــات  يدخلــون 

. والحكومــة إذا تســىن لهــا وقــوع  بســبب وجــود الفســاد والــرش

ي قبضــة يدهــا تقــوده إلى المحاكمــة وتســتدعي 
ن �ف أحــد المجرمــ�ي

ي 
�ف ــه  وتزُجُّ عليــه  فتحكــم  لديهــا،  أعضــاء  ن  المنتخبــ�ي الأغنيــاء 

الســجن مــع أولئــك المنكــودي الحــظ الذيــن حرمتهــم الحريــة 
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، وهي  متهــم البطالــة والفســاد وقادتهــم إلى الرذيلــة والــرش
َّ
وعل

الســجن  ي 
ن �ف المجرمــ�ي أنهــا بزجهــا  — أي الحكومــة — تظــن 

بأنهــا  عالمــة  غــري  الاجتماعيــة،  الهيئــة  نحــو  بواجباتهــا  تقــوم 

ي الإنســانية الــذي قادتــه 
ف جريمــة لا تغتفــر مــع أخيهــا �ف تقــرت

ي آل  ي وُسْــعها أن تخلصــه مــن الحالــة الــىت
إلى الســقوط، وكان �ف

ي 
ي حالــة النــاس بــل تزيــد �ف

إليهــا أمــره؛ لأن الســجون لا تؤثــر �ف

بســطوة  الآن  قائمــة  ليســت  الاجتماعيــة  والهيئــة  تعاســتهم، 

يحبــون  يزالــون  لا  النــاس  لأن  بــل  المحاكــم،  وقــوة  القضــاء 

بعضهــم. عــى  ويشــفقون  بعضًــا  بعضهــم 

ه ويبتــاع  ــح أرض غــري
َ
ور: إن الفــاح الــذي يَفْل وقــال يصــف الــرش

وريــات الحيــاة بالثمــن الــذي يُطلــب منــه لا يســتطيع أبــدًا أن  �ض

ــا مهمــا كان مجتهــدًا مقتصــدًا. وأمــا الرجــل المــرف  يصــري غنيًّ

ي مناصــب الحكومــة أو ينــال الحظــوة 
المبــذر الــذي يتــرب �ف

لــدى أربابهــا، أو يصــري مرابيًــا أو صاحــب معمــل أو بنــك أو تاجــر 

ئ بيتًــا للمومســات؛ فهــذا ينــال الغــىن مــن أقــرب  خمــر، أو ينــىش

ة حولنــا. طريــق، وأمثلــة ذلــك كثــري
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المعتاديــن  الماهريــن  الأقويــاء  الرجــال  نــرى  عــامَ  قــال:  ثــم 

، يخضعــون لأنــاسٍ  ي البــرش التعــب، وهــم الفريــق الأكــرب مــن بــن

ضعفــاء الأبــدان، لرجــالٍ أخنــاث أو شــيوخٍ عجــزة؟ لمــاذا نــرى 

الأقويــاء يتبعــون لهــؤلاء الضعفــاء؟ لأن الضعفــاء قــد امتلكــوا 

اتهــا والمعامــل ومــا فيهــا. والحــق الــذي يمتلــك بــه  الأرض وخ�ي

ه، لا ينطبــق عــى  ي ثمــار مــا يتعــب بــه غــري ي الأرض ويجــن الغــن

مبــدأ مــن مبــادئ العــدل والإنصــاف، ومــا هــو إلا اغتصــاب تؤيــده 
القــوة الحربيــة.

جنــودًا  ورتهــم  بص�ي إخوانهــم  لقهــر  آلات  العمــال  صــار  وقــد 

النــاس  دام  ومــا  والفتــك.  للقتــل  يدهــا  ي 
�ف وآلات  للحكومــة 

ي يــد 
ي يــد الحكومــة؛ أي �ف

هــم تبــىق الجنــود �ف لــون قتــل غ�ي
ِّ
يحل

فريــقٍ ضعيــف مــن النــاس، ويبــىق هــذا الفريــق مســتعينًا بهــم 

از الأمــوال مــن الذيــن يكســبونها بعــرق جبينهــم. و�ش  ز عــى ابــ�ت

مــن ذلــك أن رجــال الحكومــة يفســدون جمهــور النــاس، ولــولا 

از أموالهــم. وأصــل كل  ز ذلــك مــا اســتطاعوا التســلط عليهــم وابــ�ت

ي الأذهــان مــن أن تجنيــد الجنــود لقتــل النــاس 
ور مــا رســخ �ف الــرش

تــزول  لا  لذلــك  نبيــل،  فٌ كبــري وعمــلٌ  هــو �ش بــل  إثمًــا،  ليــس 

وتكثــري  ائــب  الض� ورفــع  ن  الفلاحــ�ي بتحريــر  الدنيــا  مــن  ور  الــرش
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ة، بل بإبطال  الآلات والأدوات، ولا بإبطال الحكومات الحا�ض
هــم. ز للنــاس أن يحملــوا الســاح لقتــل غ�ي ي يجــ�ي كل تعليــم ديــن

ذات  فكــري  عــى  ورد  صبــاه:  زمــن  ي 
�ف الســعادة  عــن  وقــال 

وقــد  دقيقــة،  وكل  ســاعة  ي كل 
ينتظــر�ن المــوت  أن  فجــأةً  يــومٍ 

النــاس  يدركهــا  لــم  ي  الــىت الحقيقــة  تلــك  أدرك  أن  مــت دون  حتَّ

يتمتــع  أن  هي  الإنســان  لســعادة  واســطة  خــري  أن  الســالفون 

ي نفــ�ي هــذا 
ــر �ف

َّ
وينتفــع بالحــا�ض ولا يفتكــر بالمســتقبل، فأث

ي خضعــت لــه وتركــت الــدرس ثلاثــة 
ا شــديدًا حــىت إ�ن ً الفكــر تأثــري

بمطالعــة  هــت 
َّ
وتفك عــى سريــري  واضطجعــت  متواليــة،  أيــامٍ 

المأكــولات.  
ِّ

وألــذ الحلــوى  بــأكل  ذت 
َّ

وتلــذ الروايــات 

الأمــة  عــن  الدفــاع  وســائل  مــن  وســيلة  يــدع  لــم  والفيلســوف 

الروســية لــم يســتعملها؛ فقــد كتــب الكتــب العديــدة وصــف بهــا 

المُدْقِــع،  المُطْبِــق والفقــر  الشــعب ومــا هــو عليــه مــن الجهــل 

ن  يا وما يقاسي بها ألوف المجرم�ي ي سيب�ي
ووصف سجون ومنا�ف

ٍ مــن  ي كثــري
ن مــن صنــوف العــذاب والهــوان، وأظهــر �ف السياســي�ي

كتبــه فســاد الحكومــة الروســية وعمالهــا، وكتــب للقيــر مــرارًا 
عديــدة.
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رفعــه  مــن كتــاب  فقــرات  بعــض  أذكــر  للفائــدة  إتمامًــا  ي  وإنــن
للقيــر يــدل عــى جُرأتــه وعــدم مبالاتــه بمــا ينجــم عــن ذلــك 
ي تصــدر كل يــومٍ عــن حكومــة اشــتُهرت  مــن النتائــج الوخيمــة الــىت
بالحَجْــر عــى المطبوعــات والمنشــورات والضغــط عــى الأفــكار 
ي 

�ف هــم  وزجِّ عليهــم  القبــض  وإلقــاء  أصحابهــا  ومصــادرة  الحــرة 
ة الجليــد  يا الكثــري غياهــب الســجون أو نفيهــم إلى مجاهــل ســيب�ي
ه إلى القيصر  ي الخطاب الموجَّ

والصقيع. وهاك بعض ما جاء �ف
ورجــال حكومتــه:

إليكــم نرفــع خطابنــا يــا ولاة الأمــور مــن القيــر وأعضــاء مجلــس 
الحكومة الأعلى والوزراء وأقارب القيصر من أعمامه وإخوته، 
وكل الذين يستطيعون أن يكلموه. إليكم نرفع خطابنا لا كأعداء 
ن معنا ارتباطًا متينًا أردتم ذلك أو لم تريدوه،  بل كإخوة مرتبط�ي
ءٌ منهــا؛ ليــس اللــوم عــى  ي

ــت بنــا البلايــا أصابكــم �ش
َّ
حــىت إذا حل

الذيــن يثــورون، بــل اللــوم كلــه عليكــم لأنكــم لا تفتشــون إلا عــن 
راحتكــم ورفاهيتكــم. وقــد كان الواجــب عليكــم أن تفتشــوا عــن 
ســبب الثــورة والشــكوى وتزيلــوه. والنــاس مســالمون بالطبــع لا 
بــل يفضلــون الوفــاق والمســالمة.  يطلبــون الخصــام والعــداء، 
فــإن كانــوا قــد ثــاروا عليكــم الآن وطلبــوا الإيقــاع بكــم، فــا يكــون 
ن مــن  ذلــك إلا لأنهــم وجدوكــم مانعًــا يمنــع عنهــم وعــن الملايــ�ي
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ي هــذه الدنيــا وهــو الحريــة 
إخوانهــم أعظــم نفــعٍ يطلبــه الإنســان �ف

والعلــم. وغايــة مــا يُطلــب منكــم لــ�ي لا يبــىق ســبيل لثــورة العامــة 
عليكــم وهــو نافــعٌ لكــم أيضًــا لأجــل راحتكــم وســامتكم؛ هــذه 

: الأمــور الطفيفــة، وهي

أهــل  مــن  هــم  وغ�ي والعمــال  ن  الفلاحــ�ي ن  بــ�ي : المســاواة 
ً
أول

ي أمــور ذكــر تفصيلهــا بخطابــه مثــل: »إلغــاء 
الطبقــات العليــا. �ف

وإعفــاء  الأعمــال،  بأصحــاب  العمــال  تربــط  ي  الــىت ن  القوانــ�ي
هــم، ومــن  ي تأخــرت عــى غ�ي يــة الــىت ن مــن الأمــوال الأم�ي الفلاحــ�ي
أخــذ جــواز الســفر إذا أرادوا الانتقــال مــن مــكانٍ إلى آخــر، ومــن 
رجــال  ســيما  لا  الحكومــة  لرجــال  والعلائــف  الخيــل  تقديــم 

ب«. بالــرض العقــاب  ومــن  البوليــس، 

بعــد   
ً
آونــة إليهــا  تلجَئــون  ي  الــىت العرفيــة  الحكومــة  ثانيًا: إلغــاء 

ن ســخاف  ن فاســق�ي أخــرى، فتســلطون عــى الرعيــة أناسًــا ظالمــ�ي
العقــول.

لــ�ي  العامــة،  أولاد  تعليــم  تمنــع  ي  الــىت الموانــع  ا: إزالــة كل 
ً
ثالث

ن  ن مــن رِبْقــة الجهــل، والجهــل أكــرب معــ�ي يتحــرر جمهــور الروســي�ي
للحكومــة عــى الاســتبداد بهــم.



94

ي جميــع 
رابعًا: إطــاق الحريــة الدينيــة لجميــع الأمــم القاطنــة �ف

أنحــاء المملكــة الروســية، عــى اختــاف أجناســهم ومللهــم.

ي كتبــه 
المنثــورة �ف مــن فلســفة تولســتوي  بعــض فقــرات  هــذه 

تهــا إلا مــن مطالعــة  ــاع عليهــا برمَّ ي لا يمكــن الاطِّ العديــدة، الــىت

ر القليــل الــذي أوردنــاه يــدل بصراحــة عــى  زْ َّ مؤلفاتــه. وهــذا الــن

ي  ي تآليفــه الــىت
ي بســطها �ف يفــة وأفــكاره الحــرة الــىت ســمو مبادئــه ال�ش

الحيــة، وصادفــت استحســان  الدنيــا  لغــات  قلــت إلى جميــع 
ُ
ن

. ن أفاضــل المفكريــن وعقــاء النــاس المنصفــ�ي

ــح  ـ ـ ـ تصريـ لعــدم  روســيا  خــارج  طُبعــت  مؤلفاتــه  أكــرث  ولكــن 

 لأنــه لــم 
ً

الحكومــة بطبعهــا، وكان نفــع الأمــة الروســية منهــا قليــا

ي ســبيل الحصول 
يطالعها غ�ي فئة مخصوصة بذلت وُسْــعها �ف

عليهــا بالطــرق السريــة، مــع علمهــا أنهــا تعــرض نفســها لخطــر 

ي منــع دخــول تلــك 
دت �ف ي شــدَّ ي أيــدي الحكومــة الــىت

الوقــوع �ف

المؤلفــات إلى بلادهــا، وحكمــت الأحــكام القاســية عــى كل مــن 

وجدتهــا عنــده.
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عــن  الروســية  الحكومــة  ســكوت  ا  ً النــاس كثــري اســتغرب  وقــد 

محاكمــة الفيلســوف أو نفيــه، مــع أنهــا حكمــت أحكامًــا عديــدة 

ي كتبــه، ولذلــك أســباب عديــدة،  عــى تابعيــه وتلاميــذه ونــا�ش

أهمهــا: علــم الحكومــة بوفــرة عــدد أتباعــه، وكلهــم مــن شــبان 

هــم ضدهــا،  تث�ي فإنهــا  أذى  بــه  ألحقــت  فــإذا  الراقيــة،  الطبقــة 

ي أمهــات المــدن الروســية.
ي إحــداث ثــورة عامــة �ف

وتكــون ســببًا �ف

وقالــت إحــدى الجرائــد الأجنبيــة إن الحكومــة الروســية تركــت 

 مــن انتقــاد أوروبــا 
ً
لحــق بــه أذى خشــية ه ولــم تُ

َ
الفيلســوف وشــأن

ي 
ه أعظــم فيلســوف ظهــر �ف ي تقــدره حــق قــدره وتعــدُّ عليهــا الــىت

هــذا القــرن.

تولســتوي  أقــارب  بــأس  خشــيت  الحكومــة  إن  بعضهــم  قــال 

ن عــى زمــام الوظائــف  ي الحســب والنســب والقابضــ�ي
ن �ف العريقــ�ي

الأطيــان  مــن  لهــم  عمــا   
ً

الروســية، فضــا الحكومــة  ي 
�ف العاليــة 

ي 
ن لهــم و�ف ن التابعــ�ي ي يقطنهــا ألــوف مــن الفلاحــ�ي الواســعة الــىت

إمكانهــم إثارتهــم ضــد الحكومــة. وقالــوا غــري ذلــك مــن الأقــوال 

الشــأن. بهــذا  المتضاربــة 
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